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يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا 
يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة 
حكومية أخرى. 


ججبح حفوق التاليف والطبع والنشر محفوظظة للمؤلف 


لا يجوز بيع أو نشر أو اقتباس أو التطبيق العملي أو النظري لأي جزء أو فكرة من هذا 
الكتاب ؛ أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع؛ أو نقله على أي وجه؛ أو بأي طريقة » سواء 
أكانت إلكترونية » أو ميكانيكية » أو بالتصوير ء أو بالتسجيل » او بخلاف ذلك ؛ دون 
الحصول على إذن الناشر الخطي وبخلاف ذلك يتعرض الفاعل للملاحقة القانونية 
والقضائية. 


الشعر الاجتماعي 


في الأندلس 
ني عهد المرابطتن والموحدين 
تأليف 


الدكتور نضال النوافعة 


الإهداء 

قرأت في كتب الأساطير عن قياصرة الحب عن ( ليلى ومجنونهاء وعبلة و 
مفتونهاء وجوليت ومحبوبهاء ولكن مثل حبيي لم أجد؛ فكل أساطير الحب لا 
تعنى لي شيئا . فإذا بعد المحبوب عن محبوبه خف الغرام واطيام إلا محبوبي 
فيزده البعد عشقا وولعا؛ لأن روحيئا تكونا في عالم واحد ينبض غراماء رغم 
البعد فأنا مشتاق له» هل جربت يوما أن تشتاق لشيء لم تراه» وأن تحب شيئًا 
دون أن تتنفس هواه» فالحب ليس كلمة تقال ؛ وإنما هو رسم في القلوب 
دمه الحبة والهيام» هل تعرفون من نحبوبي » لا يعرف محبوبي إلا المشتاق» ولا 
ينطق اسمه إلا العشاق ؛ فمحبوبي من أقدم له هذا الإهداء 


نضال النوافعة 


الشكر والتقدير 


إن من مقتضيات الواجب أن يسند الفضل إلى إهله ؛ لهذا أجد تقديرا مني 
أن أقدم باقة من الشكر لأستاذي الجليل الأستاذ الدكتور شفيق الرقب مد 
الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية ؛ لتكرمه بالإشراف على هذا العمل 
وحسن رعايته ودوام متابعته فهو لم يبخل علي بتوجيهاته وآرائه السديدة» 
وم يأل جهدا من مد يد العون والمساعدة إلي حتى كان هذا العمل المتواضع 
فجزاه اللّه عن الجزاء الأوفى. 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور فايز القيسي» على ملاحظاته 
القيمة التى أثرت هذا العمل» فله مني جزيل الشكر والعرفان. 


لعبال اسه 


الإهداء ام ا شإ 
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المجتمع كما يصوره الشعر 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشبعر 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 

1 المقدمة 

الأدب مرآة لما يدور في الحياة» وتعبير صادق عن حياة الأمة في هناءاتها 
وبؤسهاء ولعل عودة إلى كتب الأدب في عصر ما كفيلة بأن ترسم في أذهاننا 
صورة واضحة عن المجتمع في ذلك العصرء وهذا ما فعله نخبة من الأدبا 
فقد رسموا لنا صورة واضحة المعالم عن مجتمعهم من خلال المادة الأدبية 
الي بين أيديهم» وثمة علاقة وثيقة بين الأدب وحركة امجتمع: وقد عبر 
الشعراء الأندلسيون عامة عن كثير من العادات والتقاليد في الأندلس» 
وصوروا جوانب شنى من مظاهر السلوك اليومية» لذا وقع اختياري على 
دراسة الشعر الاجتماعي في الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» لما لهذا 
الشعر من أهمية في الدراسات الأدبية والاجتماعية والتاريخبة في ذلك 
العصر. 

كما أنه في حدود اطلاعي لم أعثر على دراسات سابقة مخص موضوع 
الشعر الاجتماعي في عصر المرابطين والموحدين» وإنما هناك دراسة تحص 
الشعر الاجتماعي في الأندلس وهي: الشعر في الأندلس من الفتح إلى نهاية 
عصر الطوائف محمد المشنهداني. 

وتتمثل أهمية البحث في دراسة الشعر الذي يتحدث عن مظاهر الحياة 
الاجتماعية في عصر المرابطين والموحدين» وهو شعر لم يحظ باهتمام كبير 
لدى دارسي الأدب الأندلسي» ول تتناوله دراسة مستقلة» وجل ما نجده 
دراسات عامة تناولت الحياة الاجتماعية بصيغ مختلفة» ومن ذلك دراسة 
الدكتور محمد مجيد السعيد» الشعر في الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


كما أن طبيعة الشعر أو الموضوع تقتضي أن أستفيد من مناهج عدة في 
هذه الدراسة» مثل المنهج الاجتماعي في دراسة العادات والتقاليد والسلوك 
عند أهل الأندلس والمنهج التاريخي في الكشف عن العوامل التى أثرت في 
الشعر» والمنهج الفنى في دراسة الخصائص الفنية لذلك الشعر. 

وكان لا بد من خطة يساق بها الشعر» وخخطوط أساسية ترسم للبحث 
جوائبه فاتخذث لذلك تقيما مناسباً لطبيعة البحثء مبتدثا بمدخل عرضت 
فبه الحياة الاجتماعية في عصر المرابطين والموحّدين» فذكرت طبقات المجتمع؛ 
وبينت أهم مظاهر المجتمع الأندلسي. 

ثم جعلت المادة في أربعة فصول» خصصت الفصل الأول ل المجتمع 
كما يصوره الشعر' وجعلته في ثلاثة أقسام؛ تناولت في القسم الأول الحياة 
اللاهية وقسمته إلى قسمين؟ مجالس اللهو والشراب» ومجالس الغناء 
والرقص» تحدثت في القسم الأول عن مجالس اللهو والشراب» وأماكن عقد 
مثل هذه المجالس وأهم الأسباب الى تؤدي إلى عقد هذه المجالس» أما القسم 
الثاني فهو مجالس الرقص والغناء» فتحدثت عن أهم هذه المجالس وعن 
المطربين والجواري التى كانت تضيف جوا خلابا لهاء أما القسم الثاني 
العادات والتقاليل» فتحدئت عن أهم عادات وتقاليد الشعر الأندلسي في 
عهد المرابطين والموحّدين من عاداتهم في الدفن والتشيع» والألعاب 
الرياضية» والاحتفالاات» والزواج» القسم الثالث خصصته للحديث عن 
المجالس الأدبية فتحدثت عن أهم هله المجالس وما كان يدور فيها من 
مناظرات بين الشعراء» والدور الذي تقوم فيه في خدمة العلم والعلماء 
وأهم الشعراء الذين يترددون على مثل تلك امجالس. 

وعقدت الفصل الثاني للحديث عن المرأة في الشعر الأندلسي وقسمته 
إلى أربعة أقسامء بدأته بمقدمة عن التحرر الذي تمتعت به المرأة في الأندلس 


الفصل الأول' المجتمع كما يصوره الشعر 


حتنى ظهرت عندنا الشاعرات؛ والطبيبات» وكما علا نفوذ المرأة في عهد 
المرابطين والموحدين. 

وخصصت القسم الثاني للحديث عن الصورة الجحمالية للمرأة 
الأندلسية» فعرضت في هذا القسم صورة المرأة الجمالية من خلال الحياة 
الاجتماعية» مثل استخدام الخضاب والقماش الشفاف الذي يسدل على 
الوجه فيعطي صورة جمالية للمرأة وعن التفئن في لباس الزينة» والتجمل 
بمختلف ضروب الممال. 

أما القسم الثالث فخصصته لرتاء الزوجات» فتحدثت عن رثاء 
الزوجة الأندلسية» والفراغ الذي تتركه الزوجة عند رحيلها فتصبح حياأة 
الزوج لا معنى لحاء وعن عواطف الزوج اتجاه زوجته بعد رحيلها عنه. 

وأمًا القسم الرابع فخصصته للمرأة الشاعرة» وتحدثت فيه عن أهم 
الشاعرات اللواتي ظهرن في هذا العصر» وعن دورهن في خدمة العلم 
والأدب. 

وعقدت الفصل الثالث للحديث عن الشعر والحياة اليومية» وفسمته 
إلى ثلاثة أقسام» خصصت القسم الأول للإخوانيات وتهلئة ولي الأمرء 
فبينت فيه أن الشعراء غالبا ما كانوا يرفقون هداياهم إلى رؤسائهم أو ذويهم 
وأصدقائهم بقطعة شعرية؛ تحببا أو تزلفاء موضح أن ظروف العصرهء وطبيعة 
العلاقات الاجتماعية السائدة فيه هى التى ساعدتث على انتشار هذا اللون. 

ومن ثم تحدئت في القسم الثاني عن شعر التعازي الذي شاع وانتشر في 
ذلك العهد وما كان ينم عنه من مشاركة الأهل والأصدقاء أحزانهم» 
والتعبير عن عواطفهم الصادقة من خلال هذا النوع من الشعر. 

ومن ثم تحدثت في القسم الثالث عن النقد الاجتماعي» وجعلته في 
0 قسمين» قسم يتحدث فيه عن نقد الخلفاء والأمراء والوزراء والفقهاء» وعن 


3 


القفصل الأول: ١‏ لمجتمع كما يصوره الشعر 





دور هؤلاء في فساد الجتمع» وقسم عن نقد الأشخاص الآخرين؛ بما كانوا 
يتصفون به من بخل وقبح... 

وعقدت الفصل الرابع للحديث عن الدراسة الفنيةة وفسمته إلى ثلاثة 
00 القسم الأول جعلته للغة والأساليب من استخدام ا محسنات اللفظية» 

مبينا أن الشعراء انحازوا إليه يطرزون قصائدهم بهاء فأكثروا منه» وطرقوا 
بابه في أغلب جوانب شعرهم الاجتماعي» متكئين على المورث الشعري 
اتكاء كنا في صناعة أشعارهم» من حيث الجحمال وإخراجه لحان ف 
معرض جديد يتئناسب جع لينم وعصرهم)» وتحدثت في القسم الثاني عن 
الموسيقى الشعرية» متحدثا عن أهم البحور الشعرية» كما بحثت بالقافية 
وذكرت أن الشعراء التزموا في الغالب بقافية واحدة. 

وخمصصت القسم الثالث لالصورة الشعرية فتحدثت عن أهم 
مصادر الصورة التى استمدها الشعراء» متحدثا عن الصورة والحواس» من 
خلال إبراز الألوان والحركة من خلال الصورة» كما تحدئث عن الصورة 
والأساليب البلاغية» من حيث الإكثار من إيراذ التشبيهات في ضورهم 
الشعرية. 

وأخيراً فأنا لا أدعي شمولية البحث» ولكننى جهدت فيه ما وسعنى 
الجهد. حتى استقام وفق المخطط الذي 56 يا أسعفتي به اماد 
والمراجع؛ وكان لمشرفي الكريم دوره الفعال في التوجيه والإرشادء فأسهم في 
بناء هذا العمل المتواضع الذي أرجو أن يكون لبنة متواضعة في صرح 
الدراسات الأندلسية. 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


1 التمهيد 

إن فهم التركيب الاجتماعي في الأندلس» يفيد في معرفة الجتمع وأئما 
تفكيره؛ وفهم نتاجه الفكري والحضاري”") 

اجتمعت في الأندلس أجناس متعددة الأصول والعقائد والاتجاهات» 
وقف “تركت» . حيغها آثارا واضحة في التركيب الاجتماعي للمجتمع 
الأندلسي» ومن أبرزها العرب” والبربر”© الذين دخخلوا البلاد فاتحين جنباً 
إلى جنب مع العرب» وهم يشاركون العرب في البداوة والشجاعة) 
والعنصر الثالث, المولدون» وقد كان لهم دور فعال وبارز في الأندلس سواء 
في الأعمال الفكرية أو 00 الي قاموا بها". والعنصر الرابع هم 
الموالي» وهم موالي بني أمية. والعنصر الخامس هم المستعربون؛ وهم 
الأسبان الذين بقوا ا مسيحيتهم ولم يدخلوا في لد وكانوا يرون 
أنهم أحق بحكم بلادهم؛ وأن العرب والبربر دخلاء عليهم؛ وكان يشاركهم 
في هذه التسمية اليهود والعنصر السادس الصقالبة: يطلق اسم الصقالب أو 
العدالء على بدن بسعرد البوم بالعاد جايكم جنس آريء ظهرت قوتهم 
حوالي القرن العاشر الميلادي» وازدادوا توسعا في شرق ووسط أوروباء أما 
العرب فقد أطلقوا هذه التسمية على أسرى الحرب من جميع البلاد 
الأوروبية» وعلى من وقع في أيدي المسلمين من الرقيق» وبهذا أدخل 
الخليفة عبد الرحمن الناصر عنصراً جديداً وهو عنصر الصقالبة. 

وقد عانى اليهود من بعض أشكال الاضطهاد والتعسف في عهد 
المرابطين» و و شديد العداء والتعصب 
ضدهمء ممأ دقع بعضهم إلى اعتناق الإسلام أو دفع مبالخ طائلة ثمناً 
لحريتهم؛ كما حدث هوه البجابة؛ حيث اضطر بعضهم نتيجة هله 
المعاملة إلى ترك البلاد”» وفرض يوسف بن تاشفين على اليهود فريضة 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 
ثقيلة» اجتمع له فيها (ماية ألف دينار عشرية ونيف على ثلاثة عشر ألف 
0000 

وفي عهد الموحدين قام عبد المؤمن بن علي بتخيير اليهود والنصارى 
بين الإسلام أو الحجرة وإلا فالموت مصيرهم. وني آخر أيام أبي يوسف بن 
يعقوب أمر أن بميز اليهود بلباس خاص بهم دون غيرهم بسبب شكه في 
اي 

وأما النصارى فقد كانوا أحسن حالاً من اليهود»ء فقد كثر زواج 
المسلمين بالمسيحيات كما ضمت جيوش المسلمين أعدادا كبيرة منهم فكانت 
هناك فرقة عسكرية كاملة شاركت في حروب المرابطين ضد الموحدي 12 
ثم أننا لم نجد ما يشير إلى التعصب والتعسف ضد النصارى سوى واقعة 
واحدة» وهي عندما تأمروا على الاستيلاء على غرناطة سنة (519ذه) مع 
أبن ردمير. 

المعو اراد و لقن بن ام ا 
وقد مر بنا كيف خيرهم بين الإسلام أو الهجرة وإلا فالموت مصيرهمء 
ولكن من جاءوا بعده كانوا أقل منه تعصبا وأكثر تسامحا اتجاه المسحيين» 
حتى أن المأمون سمح لهم بإقامة كنيسة في مراكش عاضمة المملكة يضربون 
نواقيسهم ويؤدون فيها صلاتهم'””". 

وانقسم المجتمع في عهد المرابطين إلى قسمين هم الخاصة وتشمل الملثمين 
والقضاء والفقهاء».و العامة وهم الرعية» فقد كان الملشثمون يحيون حياة في 
معزل عن طبقات الجتمع؛ فاخذوا يأنفون من الخضوع لأحكام الي 
لذلك لم يتوان أمير المسلمين عن ردعهم وأمرهم بطاعة القضاة» وبذلك 
عمل على تشتر الغذل والمسناواة بين النان 130 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 

وقد تمتع القضاة والفقهاء في ظل المرابطين بسلطان عظيم؛ عندما 
أعطاهم يرسف بن تاشقين سلطة مطلقة©!» وقد لحأ إليهم أصحاب 
الحاجات للشفاعة عند ذوي النفوذ في الدولة17). 

ولم يتغير حال الفقهاء مع انقلاب الأوضاع السياسية والاجتماعية في 
الأندلسن في عهد المرابطين» بل ترسخت أقدامهم؛ وتطاولت إلى أن بلغوا 
|الحفائظط وأظهرت الضغائن» فلمهم النأس»و تهكموا عليهم وعلى المرابطين 
أن 1 0180 

وكان نشجة هيلأ النفوذ الذي حظى به القضاة والفقهاء ف الدولة 
المرابطية أن حاول ابن جدين”' أن يستقل بملك قرطبة في آخر عهد 
يا 

أما بالنسبة للعصر الموحديء فقد انقسم الشعب إثر الدعوة الموحدية 
إل تبحدين عدا القن ا للاكرةا الموحطدوق توغامة الشعب ال 

وبرز قُِ هذا العصر دور القبائل العربية المتمثلة 2 عرب بى هلال» 
الذين يحتلون منزلة مرموقة بين طبقات المجتمع الموحدي؛ وكان هؤلاء 
العرت يشكلوق 'قرة قعالة: حيرش النؤلة احير , 

وتمتعت هذه القبائكل بسلطة قوية في الدولة» وخير مثال على ما بلغه 
سلطان هذه القبائل من تسلط في الحكم؛ إنه حين قتل ابن أحد صحابة 
المهدي أنحا عيد المؤمن أجيره رجال القبائل الموحدية على التنازل عن دم 

)023 
أخيه ' ". 


وقد بالغ الموحدون في سياسة استمالة العرب» آملين أن يخلدوا إلى 
المدوء» وأن يكونوا ضمن الجيوش الموحدية امجاهدة ف الأندلس» فقك أمر 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


للفارس الكامل منهم حمسة وعشرون دينار وغير الكامل خمسة عشر 
بنارا والراجل سبعة ند 
ا 

(مائتى دينار) وكساهم ينا بالقباطي» وأعطاهم السيوف الحلاة» وأمر لهم 
(بثلاثة آلان) فرس قسموها على قبائلهم وأتباعهم؛ ونتيجة هله الأعمال 
فحت سياسة الموحدين قْ اسثمالة القبائل العربية. وكسب الكثير منهم 
تود ف اميس ال زي 357 

وأما لباس أهل الأندلس فكان الطيلسان وهو مصنوع من الديباج؛ 
ويصنع ينا من الكتان المزخرف» ولا يغطي رأسه بالطيلسان إلا الشيوخ 
المعظمون27» كما يلبسون غفائر حمراء وخضراء والصفراء مخصصة لليهود: 
والذؤابة تكون مسدولة من تحث الأذن البسرف ولا يرخخحيها إل العلوا 7 
فرمزية لوا ولونهم السوادء ويحملون الأعلام السوداء» ويرتدون 
المناظفية املو 
إعلان الجهاد ضد النصارى7”»؛ وكان شعار الحداد عند أهل الأندلس هو 
الوق ال ع 0 

وقد أصيب تيار المجون في العهد المرابطي بصدمة عنيفة أدت إلى امحساره 
والحد من تدفقه» وكان هذا الا نحسار بسببا سياسة الدولة القائمة على 
الدعوة الدينية. 


واستمر هذا الحد في عهد المرابطين عندما أمر المنصور بإراقة المسكرات 
وقطعها والتحذير بعقاب الموت على استعمالماء فأريق منها في البلاد ما 
7. كما أمر بمنع لبس الثياب الحريرية الثميئة» وأخرج ها 
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يساوي أموالاً جمة 





الفصل الأول* المجتمع كما يصوره الشعر 


كان في المخازن من الحرير والديباج المذهب فبيع بأثمان باهظة””©, كما أمر 
الشرطة بالقبض على المغنين» فهرب من وجد ملهمء وبذلك بار سوق 
ا 


وانتشر اللهو والترف مرة أخرى بعد وفاة المنصور حتى عم جميع 
نواحي الحياة””©» بما فيها من مجالس للخمر الصاخبة» واجتماعاتهم العابثة . 
البعيداة عن كل التزام ديي أو اجتماعي» حتى أن بعضهم أعلنوا بصراحة 
عن الحادهم بما وصفوا به الإسلام بأنه دين الرعاع”7»؛ كما إن بعض 
القضاة كانوا يتهاونون في إقامة الحد على شارب من وبذلك عادت 
حياة اللهو والمتعة إلى الانتشار مرة أخرى وعمت اط البلاد. 
وأهتم ملوك المرابطين بالرعية» فأقاموا المساجد العديدة ذات الأبراج 
الال واقافؤا. :الأسر از" القريةا نعل انق ولطدافق ذايض (النوافين 
البلديعة: 


أمًا ملوك الموحدين فقد بنوا المستشفيات» وقد بنى المنصور بمدينة 
مراكش بيمارستان وأمر البنائين بإثقانه على أحسن وجه. وأجرى له ثلاثين 
ديناراً في اليوم برسم الطعام وما ينفق على خاصته» وجلب إليه الأدوية: 
وأفدد في للقرضى الباض ليل بونيان للنره "ار كهنا انعا المدار ودترد 
الحضانة حتى إن عبد المؤمن أنشأ مدرسة تضم (ثلاثمائة ألف») طالب وكان 
5 الا ا 
وازدهرت حركة البناء في هذا .العصرء فكان بناء مدينة المهدية» 
واستطاعوا أن يجلبوا إلبها الماء من مكان بعيد» حتى تتوفر فيها شروط 
40 





الفصل الأول' المجتمع كما يصوره الشعر 


وفي مدينة اشبيلية أقاموا القصور والجسورء وفيها الحسر العظيم ذو 
القنطرة عظيمة الهندسة الممسوكة بالمراكز والتى تربط بين المدينة وقرية 
العرف اار 52 

كما أقاموا شبكة طرق ضمنت المواصلات بين مختلف أجزاء البلاد» 
وضمنوا البريد بشكل بديع وسريع في الليل والنهار» والبحر والبر» وكانت 
الدولة تتبحرى جدا في اختيار سعاة البريد (الرقاصين) وكانت تمنع عليهم 
الإساءة إلى سمعة وظيفتهم التى تعتبر من أشرف الوظائف”7. 

وشهد الشعب الأندلسي في عهد الخلفاء الأول فترة رخاء؛ فكثرت 
الأرزاق وأعد من القمح والشعير للمعلوفات» والمواساة للعساكر على 
وادي سبو بالمعمورة مكدسا كأمثال الحبال» وبقيى من عام (سبعة وخحمسين 
إلى أثنين وستين وخسمائة) حتى فني في أكداسه!. 





وقد عفا أمير المؤمنين أبو يعقوب عن المسجونين» وأمنهم من المخاوف 
فنشر العدل ونعم الناس بفضله فازدادت المخازن وفوراء ونمت الأرزاق» 
وعمرت الأسواق بالبيع والتجارة الرابحة'”. كما أمر الخليفة أن يدخل 
عليه أمناء الأسواق» وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين» يسألهم عن 
أسواقهم وأسعارهم وحكامهه©*» فكثر المال في الأيدي من توالي سمحه 
وبركته» واشتمل الحب له في جميع القلوب والأنفس”7. 

وكان المنصور كلما دخلت سنة يأمر أن يكتب له الأيتام المتقطعون 
فيجمعون إلى موضع قريب من قصره. فيأمر لكل صي منهم بمثقال وثوب 


. (48) 
ورعيمهب 2 . 


وازدهرت الزراعة» ولاسيما زراعة الفاكهة» ووجدت أشهر مزارع 
الفاكهة في ولايتي بلنسية واشبيلية» ونمت حول اشبيلية غابات كبيرة من 
الزيئون ويوجد بالقرب منها (مائة ألف) معصرة زيتون””؛ ويصل إيراد 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


الزيتون إلى (ثلاثين ألف) دينار موحدية”©» وكما أنشأت مصانع للسلاح 
والورق» وأخرى جلدية في شاطبة!!©. 

ونتيجة هذا العدل والرخاء الذي عم الشعبء انتشر الأمن» حيث يسير 
الراكب حيث يشاء من البلاد في طرقهاء ومسالكها آمنا في نفسه. وماله لا 
يخاف إلا الله أو الذيب» كما أحسن الخليفة لمن وفد إليه واستغاث به من 
أجناد وأهل الأندلس المأسورين عند النصارى. ففداهم بماله» واستبان فضله 
وعدله نوراً من الأنوار» وأخذ الزكاة من الماشية والحرث على حكم الله 
وسنة رسوله» ووضعها في مواضع حقها2©. 

وم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعياداء وأعراساًء مواسم كثرة خصب 
وانتشار أمن» ودرور أرزاق» واتساع معايش”7...حتى شبه الطلبة وأهل 


التواريخ هذه الأيام بأيام عثمان بن عفان رضي الله عنه”0, 


1 المجتمع كما يصوره الشعر 
1 مجالس الشراب واللهو 

تفنن شعراء الأندلس القول في مجالس الشراب واللهو وأبدعوا في هذا 
الأمر فقد وصفوا هله المجالس وما يدور فيها من فرح وسرور» ووصفوا 
السقاة والندماء» ووصفوا أماكن انعقاد هذه المجالس في الحانات والرياض» 
والبساتين» كما تفننوا في وصف الخمر وآنيتها وكؤوسها. 

وقد كان بعض الشعراء يفضل شرب الخمر وانعقاد هذه الجالس في 
أحضان الطبيعة الخلابة» إذا هب النسيم؛ أو في أيام الشتاء والثلورج وسحر 
الاخضرار» وسنا الفجر؛ فكان هذا كله من منشطات الشرب واللهو وعقد 
مجالسها. 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 

وهذا ابن سارة الشنترينى» يقول مخاطبا أهل غرناطة القاطنين عند جبل 
شلير”” المكسو بالثلوج وكأنه درة بيضاء» محللا لهم شرب الخمر؛ وتخفيف 
ما هم فيه من زمهرير ويتمنى الشاعر من الله عز وجل إذا كان مدخله في 


جهنم أن يدخله في مثل هذا اليوم؛ لما له من متعة وجمال في نفس الشاعر؛ إذ 
7 0662, 
يقول ": 


يحل لنا تَرْك الصلاة بأرضكم وشرب الحميًا وهو شيء حرم 
: 4 : وله اق ١‏ 1 َه 1 
فرارا إلى أرض الجيم فإنهاا أحّنعلينامن شلير وأرحم 
فإن كنت ربي مدخي في جهنم ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 


والشاعر ابن شهاب بن المالقى يعتبر اخمر مثل روحه. فإذا غابت عنه 
غايبت روحه عن جسذه؛ إذ 0 


الراح روحيء» فل والله أتركها ما دامٌ جسمي مشتاقا إلى دوح 


وامتزج حب الرياض والحخدائق» بحب الشراب ومجالسه عند الشاعر 
الأندلسي وراح يرتاد هذه الأماكن التى كانت محفزاً كبيراً على عقد مجالس 
الشراب واللهوء بما فيها من طبيعة خلابة؛ وخخصوصاً وقت تفتح الأزهار, 
وتورق الأشجار؛ وفي هذا يقول ابن بف 58 


عجبت لمن أبقى على خمر دنه غداة رأى لوز الحديثة نورا 


ويزداد التداخل بين الطبيعة ومجالس الشراب واللهو حتى تغدو مكملة 
بالإنسان الذي يضحك من شدة مسرته وسعادته؛ فا مجلس عقد في الطبيعة 
الحميلة وما تمثله هذه الطبيعة من شدو الطيور وصوت المياه والرعد وتفتح 
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الفضل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


أكمام الزهور» كل هذا يضفي جواً خلاباً على هذا الجلس: وهذا ما يشير 
إليه الشاعر ابن إسحاق إبراهيم بن عبيد الله[09: 


بادر إلى شاه وكأس تدور ومجلس قد زينته بدور 
في جلة تض حك غدرانها وترقص القضب وتشدو الطيور 
لماغدت الرعد بها مطربا شى له الزهر جيوب السرور 


ويظهر التداخل بشكل كبير بين الطبيعة» ومجالس الشرب واللهوء فهذا 
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد» يصف بجلسا على ضفة نهر قد عقده 
مع قار 


على نهر شيل وللقضطبُ حولنا مكابر ما زالت بها الطير تُخُطب 
وج يف د انك كه خلال رياض بالأصيل ذهب 

نينا لبوا كيت فو نين قو الات تان تقر 
كأن باسمياً وسط ورو تفتسة. ‏ آزايرة انان قالكابى نكا 
نعكا بهن اليو فرق يرك :إل أن راينا الشمن عنا قري 


لقد أطلق الشاعر الأندلسى لنفسه العنان فتدفق شعره في سلاسة 
استمدها من واقع الطبيعة الخلابة التى كان يعيش نبنا» وحنياة اللين ساليل 
الشراب التى كانت منتشرة فوصف هذه الجالس بما يدور فيها» مع وصف 
للطبيعة الأندلسية» وتداخل هذه الطبيعة في مجالس الشرب واللهو والغنا 
وفي ذلك يقول ابن خفاجة!!6: 
سكرى 0 رب ويسقيها الغمامٌ؛ فتشرب 
يلهوؤ فترفع» للشبيية أزاينة” اليه ويطلعٌ لجار كر يا 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 





5 5 
والروّض وجهٌ أزهر والظل فرع أسود. والماء ثغر أشنب 


في حيث أطربنا الحخمامٌ عشّلية فيشدا يغيها حسام الطربة 


في فت فنية) 4 تسري» فينصدغ” 9 الدجى عنهاء ول بالحديب» فيخصب 


ويصف لنا ابن خفاجه؛ مجلس أنسء بما فيه من شراب وطو» وقد عقد 


هذا المجلس في الليل» فيقول: 
ولدي أنس اا ا د سر 
ابد وميا الجسبين تفجن انباان: يات 5 
واللعوز يعححة وعيمة” ‏ الور تيوط اللمناي” 8 


فكان كأس سُلافة <١‏ ضحكته إليهم» عن حباب68) 


وحم أكلهة اتج وها حتخل إل اتفوسن الثامن. فين القريد 
والسرؤر والبعد عن كل ما يكدر البال» تكون الدعوة إلى حضور مثل هله 
امجالس ويصف لنا أبو جعفر بن سعيد دعوة لحضور أحد هذه المجالس 
والتى تضم جميع أنواع المتعة والسرور من شدو ورقص؛ ادك الكلام 
الفكه» وتعانق وتغامزء كل هذا يعطي المجلس جوأ خاصاً من الفرح 
والسرور» كما يشبه الشاعر الحاضرين في هذا المجلس بالأنجم وهو البدر 
الؤاهرء رذ يق ل 597 

يا خَيِرَ من يدعى لكاس دائي 2 ووجوهأقمارٍ وروض ناضر 

إنا حضرنا في التديّ عصابة معشوقة مسن ناظم أو نائر 

شدُو ورقصُ واقتطاف فكاهةٍ وتات سواط 

وهم كماتدري بأفقي أنجم 2 لكن لناشوق لبدر زاهر . 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


وف ظلال الغابات الخضراء والحدائق الجميلة بما فيها من ورود 
وجداول الياه» ثتوفر فيها وسائل الطرب والأنس والشراب والانغماس في 
لمنعة» فهو يألفها ألف العتيق لكتابه» ولا يشتهي سوى هذا الكأس شراباً له 
يوم الحشر» وقد قال (إبراهيم بن سهل الإسرائيلي) يرد على دعوة ضور 


مجلس 70 
ولا من ينادي نحو نهر ودوحة 


ووجه أي حسن يقابل بالبدر 
يلل امنا أودعتعة داكم البلدقن 
وحسن ها الإغفال من حلبة الذكر 
ولا اشتهى :ورداً سنزاها لدي الحشسر 


وقد حضر أبو جعفر بن سعيد مع إخوانه إلى مواضع يعرف بالسلطانية 


على نهر اشبيلية قد عقد فيه مجلس للشراب واللهو» استمر حتى الصباح؛ 
للك 


35 


رق الأصيل فواصل الأقداحا 2 واشرب إلى وقت الصباح صباحا 


وقد استدعى ابن السيد البلطيوسي أبا الحسن» لحضور مجلس قد 
لاحت شموس قداحه؛ وارتاحت نفوس ندامه؛ وتأود الغصون قدود 
خدامه؛ وكأنما معان كؤوسه وهي في يد الساقي تحت الضوء نجوماً تلمع؛ إذ 
620 
عندي مشكود الحمر عبق 
فيه مُلى مُصٍطبح ومفتبق 
كأفاكئوسه تحت الغسق 
فيه راحة الساقي هوم تأتلق 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


وقل شغفه الشعراء بالخمر وتعلقوا بها لدرجة أنهم اعتتروها قد 
ملكتهم الناس فأصبحوا عبيداً لهم» وأنهم إذا فقدوها فقدوا أنفسهم يقول 


30 


أبو جعفر بن سعيل " : 


ل ال | ال 7 اب 
ديعم شيا [ذاشمييما ا 7 1ت 


وهذا الشاعر علي بن خروف يصل إلى درجة العشق من تعلقه بالخمر 


فهو عاشقها الذي لا يستطيع الانفصال» أو ينسى عشيقته؛ فيقول: 


يعسو سمحي من هذه الراح نوبة 


وافتفيا اسع تي 


وقد وصل بعض الشعراء إلى المجاهرة بالشرب واللهو؛ ووصلوا إلى 


قزل أو الفضول قد رأنا 
أتتتهكون شهر الصوم هلا 
ندين بكل دين غير الدين الر 
بحي على الضبوح الدهر ندعو 
فيا شهر الصيام إليك عنا 


7 05 اذل 


أعلى مراتب الزندقة عندما وصفوا الإسلام بدين الرعاع» واستهتروا بشهر 
رمغسان المبارك؛ يقول أ 


علي الافيان يخليقنا بون 
ماه متكم عقل وديسن 
وإبليس يقول لناأمينُ 
إليك ففيك أكفر ها 00 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


ويزداد الاستهتار بشهر الصيام. فهذا الأعمى التطيلى يننظر انقضاء 
5 ا 
شهر رمضان من أجل القيام بالأفغال الذميمة» وهى شرب الخمر؛ 
ا 
قد تولى شهرٌ الصيام حيداً فاخلفيه فيابفعمل ذميم 
صبّى حرمة له كرمت ما كان عهدي في حفظها بكريم 
من ينادم على الحديث فقد اختلس الكأس مِنْ حديث القديم 


وقد كتب أبو بكر محمد بن العوام الإشبيلي إلى صديق له عندما رأى 
هلال العيد فبادر إلى كأس الشراب» وقد تورع صديقه عن تلك الليلة خفية 
اللوم؟ فقبال: 

إذا لاح الهلال فقمإليه بههلال لتوديتع المصسسياء 

ولا تسمع بقدر اللح ظ إلا تلاقي وفد أكواس المدام 

وقل إن قيل: حي على حلال صباح الفطر حي على الحراء/*” 


وتداخلت عناصر كثيرة مع الطبيعة في وصف لوحات الشعراء الخمرية 
ومجالس شربهم ولحوهم؛ ومن هذه العناصر أصوات الدواليب» كما في قول 
إلمالة 090 

أهوى محادثة الندمان في السّحر ونغمة الطائر المصفي إلى الوتر 
وقول ساقي التدامى حان شربكم على بقايا ششعاع البدر في التهر 
وق لقيك ران لذ رلا مرف إلى الصبوح عبونا دن بالسهر 


ولعلٍ من أهم الأسباب التي تدعو لشرب الخمر وعقد مجالسهاء أسبا 
ذانية مثل تداخل أل هموم؛ فيهرب الإنسان إل الخمر ومجالسها 101080 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 





ملاذ ومنجا له من هذه الهموم» هذا ما يشير إليه ابن السيد البطليوسي في 
ل 
مزجت فمن در على ذهب طافه ومن حباب على لهب 


وأخذ بعض الشعراء يدعون للشوت المدمن الذي لا يعرف الصحوء 
والتمتع في ملذات الحياة بنهم ظمآن لا يرئوي» وهذا كما في قول ابن 
0 

واقطلع اللجحددنا ها وذن اللححلاة تججدرفق 

اكيم امسولف عدر تلاتلا عاك مهسمنز ا 


ووصف ابن زهر الاشبيلي مجموعة من السكارى بعد أن انتهوا من 
شربهم؛ فغلب عليهم النعاس» وقل اتخذوا من أكفهم وسائل يد 
ما زلت أسقيهم وأشرب فضلهم ‏ حتّى سّكرت ونالهم ما نالني 


وعلى الرغم من غرام الشاربين بالطبيعة» وعقد مجالسهم بين أحضانهاء 
فإنهم عقدوا مجالسهم ف الأديرة والبيوت» ويقدم هم الشوانت وأنواع 
الطعام؛ وسقاة تدير الكؤوس بينهم؟ ويقول ابن ون 
بدار سقتهادميةإثرديمةٍ فمالت بها الجدران سطرا على سطر 
فمن عارض يسقي» ومن سقف مجحل يغليء ومن ببت ميل من السكر 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 





إذا منا وهبي ركن فأهوى, فإنني لأشجى من المنساء تبكي على صخر 


وظهرت مهئة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمجالس الشراب واللهوء وعدت 
شرطاً أساسياً من شروط انعقادهاء وركناً من أركانه الأساسية» مهنة تقديم 
الخمر» ولا شك أن مهنة تقديم الخمر 

تتطلب شروطأ يجب أن تتوفر في الساقي مثل الخفة والوسامة؛ والسرعة 
في تلبية حاجات الحاضرين ورغباتهم؛ وقد وصف ابن خفاجة وسامة أحد 
السقاة ووضيلة بأنه مقل الصو المتنايل من شيدة السكرة ,وقد ارت 
الكأس ف يده حتى غدت مثل الوردة الحمراء» كما يصف خلده بالحمرة من 
ل 

وأهي في قام بسقي والسكر يعطف قله 

8 لشم واجمسرت الكأس ورده 

وأشتنتعب اليس كر سيدا أورى بهالوجد زنسله 

فكاداد يشسرب نفسي واشحلاتة العيوت جه 


وقل وصف ابن السيد البطليوسى مقدمى الشراب أيفيا فقال: 
بيدي ساق ترى في طوقه بدرريبم قبد تجل في غسق 
ا 3 ا(85) ىن .6 (286 


وقد وصف ابن السيد البطليوسي مجلس أنس وطرب دعي إليه بما فيه 
من قرع السرور وكؤوسه وأباريقه» وقد ضمت عليه المجالس أزرارهاء 


2 81 
ووصف السقاة وهم يديرونها بين الحاضرين 2 : 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


يسعى بها أهون الجفون كأنها 


بنرا متو قدل امت غروية 


من خده ورضاب فيه الأشئب 
يسعى ببدر جانح للمغرب 


حتى ترى زُهر النجوم كأنها 


فانعم برشفة طالع لم تغرب 
حول المجرّة ربرب في مشرب 


)88(  . 
: يقول‎ 


يبديرها شادن رخسيم يصو إلى حسنه الجبميع 
إذا اتجيى المتحددوة ذيييها فالمسسن في وجهه شفيع 


ومن مهام الساقي بالؤضافة إلى تقديم الشراب» بث البهجة والسرور 
في المجلس بما يجب أن يكون عليه من مظهره» ومشيته أو طريقة تقديم 
الشراب» وهو لأ يمنع ندماءه أن ينالوا ما يشتهون من العناق. وقد قال ابن 
899 


ستعنائيهم كلل 
بجر العاسسية كلشيصنا 


لصوم الأسياني جب متي سان بيه اسمن اراس 
عا الب بي تت ت بخصره أثر الوشاح 


وها هو ذا ابن سهل الأندلسي يصف لنا أحد السقاة من خلال التغزل 
بزيه الجميل الساحرء ومقلتيه اللتين تسكران الجالسين؛ فيق ل 800 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


وافعسرانة داف هذا معدم ا وأقحوان النجوم قد ذبلا 
ومتقاك سين كةو قاطرة. . 02 لاض ييا اه 
تختدع السكر مقلتاه فإن نبت به الكأس كان مستحلا 


وترتبط مجالس اللهو والشراب بالطبيعة ووصف سقاتهاء فقد وصف 
تنا أبن الزقاقه الخد السقاة فى خلس قد حقك فق الظييغة عا فيها من أزهار 
وؤرود وأن هذا الساقي بقي يدير الكؤوس حتى طلع الصباح 0 

والروض يبدي لنا شقائقة وأسة الصثيري قد نفحا 

قلنا وأين الأقاح؟ قال لنا: أودعته ثغر من سقى القدحا 


ويعود ابن الزقاق مرة أخرى واصفاً أحد سقاة المدام» ويصف الكأس 
في كفه بهالة في الأفق» ويصف ما عليه هذا الساقي من الجمال؛ فقال72: 
وقام بالقهوة الصهباء ذو هيفم يكاد معطفيه ينقد بالتّظر 
يطغو عليها إذا ما شجها دور تخالها اختلس من ثغره الختصر 
فالكأس في كفه بالراح مترعة كهالة أحدقت في الأفق بالقمر 


عنى شعراء الأندلس بوصف آنية الشراب» فذكروا أنواعهاء وأشكااء 
وألوانها ومن هله الأنواع التى ذكرت الكأسء والإبريق» وقد ورد ذكر 
الكأس عند ابن سهل الأندلسي؛ يد 


سل الكأس ترهو بين صبغ وإشراق أذوب فيها الورد أم وجنة السافي 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


ولمعانهاء كالكركب في اليل امن كرا ان للحن ا 
2040 


وقال ألا تدرون ما في كؤوسكم فلا كأس إلا وهو في الليل كوكب 


ووصف خالد المالقي الكأس وهي 2 يل شاربها ضاحكة بالمرأة الفكن 
التي يا والقفي ابا وو 30 


وورد في شعر الأندلسيين وصف للأباريق» والظاسات» وأشكااء 
وألوانها فرسم أبو الربيع بن سالم صورة جميلة لتلك الآواني المستعملة في 
عالين القزاتب» نقد فيه الأبريق عاققا والكاس جيا: له ينازلة ضور 
جيلة تبعت النهسة والسرون فى النفوسس :فنال/08. 

فاكس وشتين ماي رسن لين فا افيا 

غازل من كاس حبيباً له كينا لحنة اشاس 


إن ما ذكره الشعر الأندلسى من وصف لأآنية الشراب» يدل على ما 
وصل إليه الأندلسيون من براعة وجودة في صناعة أنواع عديدة من الأواني؛ 
حفظ لنا الشعر وصفا لأشكاها وألوانها وأنواعها» وهذه كانت لما صلة 
بمجالس الشراب با تبعثه من بهجة وسعادة. 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 
1 مجال الغناء والرقص: 


كثرت مجالس الغناء» وتعددت أنواعها وألوانها قُ الأندلس» ترقت 
فيها الجواري» والمغنيات على وقع الآلات الموسيقية وأنغامهاء وانطلقت 
أصوات اللمغنيين الذين برعوا في ميدان الغناء والموسيقى» وترتبط كلمة مغني 
المتشددون يسمونها اللهو' لذلك سميت الآلات الموسيقية باسم الملاهي”7”. 
ومن مجالس الغناء في الأندلس. المجلس الذي أشاد فيه الوزير لاد 
محمد بن مالك في عهد المرابطين» بروح الفنان الأندلسي المنفعل بالأنس 
والطرب, كما يشير إلى عادة شق الجيوب وأنها ليست حق عليهم؛ » إنما الحق 

أن 5+ تشق القلوب من شدة ا 0 
ل عن اننا الى إن تسي الفليويه 


وقد عرفت مديئة اشبيلية من بين مدن الأندلس باحتواء مجالس الغناء 
والرقص. والمطربين» وهذا واضح من المناظرة الى عقدت في مجلس منصور 
بن عبد المؤمن بين الفقيه العالم أبي الوليد بن رشد والرئيس أبي بكر ابن 
زهر» فقال: ابن رشد من جملة حديثه.. ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات 
عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة... وإذا مات مطرب بقرطبة 


فأريد بيع تركته حملت 2 ا 


وقد سار أمراء المرابطين على درب أمراء الطوائف في الأندلس في 
العناية بمجالس الغناء» فقد كان الأمير أبو بكر بن يوسف بن تاشفين والي 
سرقسطة في عصر على بن يوسف. وقد اتخل الفيلسوف ابن بأجه كاتبا له 





و( لل ا ب ب يس ييه 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 
ذيروى أن اسن باجة بو ندا من يجالس الغناء والطرب ليخدومه ابن 
تيفلويت» وألقفى موشحته التي أوها: 

# للا 3 - 2 1 200 ب 





ىأني الاق نا خها بقزلة: 
عقد الله رأد تحكة التصيصف لأمير الغلا أبي بكر 


فلما طرق ذلك التلحين سمع الأمير صاح واطرباه... وشق ثيابه 
وقال: ما أحسن ما بدأت وما تمت وحلف بالإيمان المغلظة لا يمشي ابن 
باجة إلى داره إلا على الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة» فاحتال بأن جعل 
52000 ل 

كما وصف الشعر الأندلسي المغنيين والمغنيات الذين أحيوا هذه 
الحفلات» وبعثوا الفرح والسرور في مجالسهاء فوصف الشعراء جمال 
أصواتهمء وبراعتهم في الغناء» وقال ابن خفاجة يصف أحد المغئيين» حسن 
الصوت وقد ملكه السكر فأخذ يلوي عطفه كأنه غصِنٌ تعائقه الرياح» وهو 
حسن الصوت ولمظهرء فالشاعر متردد هل يستمع إلى صوته أم يتمتع بالنظر 
إليه؛ 6 

ومغردٍ هزج الغناءٍ مُطرَبٍِ 2 تلقي به ليل التمام فيعصرٌ 

سفر الشباب به لنا عن غرّةٍ 2 ترمي بهاليل السّراد فيعمد 

وكأنه والسكر يلوي عطفه غصن تعانقه الريساح مدورٌ 

مبلاً المسامع والعيون محاسنا فلم أدر هل أصفي إليه أم انظر 


24 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


وكان حسن الغناء» وروعة الأداءء وحمال المظهر لإحدى المغنيات عند 
ابن خفاجة؛ ما ملك عليه قلبه» فاتطلق يصف لبا حسن صوتها ومظهرهاء 
فهي فتأة جميلة متوردة الخدودء تترم في غناءها كأنها حمامة تترنم على 
الأشجار؛ وهي بين النجوم قلادة وخلف الصباح نقاب؛ إذ يقول 2192 

فقق الباب بوجنتيها وردة في فريح إسحلةٍ تعيد شباباً 
وضحت سوالف جيدها سوسانة وتوردت أطرافهاعئابا 
وت تدسس عات عووتية سامية" حت تاصيوف رن ةنا 
بين النُجوم قلادة تحت الظّلا معمامةٌ خلف الصّباح نقابا 


وكان للجواري المغنيات دور بالغ الأهمية في مجالس الغناء» فقد أنى 
الشعراء. الأندلسيون على ذكرهن,؛ وأنشدوا الأشعار في جمالهن ومحاسنهن» 
وزقة امبو انير قال ابن ع 000 
ل ل ا ل د اش كر 
بدت أنانه) و دك مرق ١‏ لكالترها ولسوا سان 


وارتبط فن الرقص على أنغام الموسيقى بمجالس الغناء والطرب في 
الألدلس ومن الصعب أن تتعرف إلى جماعة تحترف الرقص دون مصاحبة 
الغناء والموسيقى ويعتبر الرقص من مكملات مجالس الغناء في الأندلس» 
فهو ينطلق بالمشاعر في آفاق رحبة» تعبر عن رغبة النفس البشرية» وتؤكد 
على حب أهل الأندلس للغناء والرقص. 

ووصف الشعر الأندلسي نوعاً من الرقصء دل على براعة متناهية 
وأداء جميل يقوم به رافص بارع» يؤدي رقصته بتحريك أكمامه في اهتزازات 
متتابعة لطيفة» ثم يلتقط الزجاج بذيل ملابسه خلال انسيابه في رقة وهذه 
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الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 





الحركات تبعث الدهشة في الحضورء وتنال الإعجابء قال الشاعر يحبى بن 
ء (104), 


نادمتةٌ سحراً فأقنع مسمعي بترئم كترئم الورقاءٍ 
وكأنهاأكمامهفي رقصته تتعلم الخفقان من أحشائي 
وير يلتقط الؤجاج بذيله مر النسيم على حباب الماء 


وإذا كان الشغراء قد صوروا حركات الراقصين» وبراعتهم» وإعجابهم 


وقد غليت عليه الراح» إذ 0 


يأهل ذا المجلس السّامي سرارته 
فإن أكن مطفئا مصباح بيتكم 


ما ملت لكننيى مالت بي الراح 
فكل من قد هواه البيت مصباح 


ويصور لنا الشعر براعة الرقص في الأندلس» وتنوع حركاته؛ والتفئن به 
فهذا الشاعر أبو على حسن بن الأنصاري ت (604ه) يصف لنا راقصة 
ماهرة في نزهة وتعرف بتتخط الشوق من حيث رشاتقتها في الرقص وتشبيهها 
إذا استقامت بالألف. وفي النون إذا انثنت تقوسا وانناء©19): 


تخط' يخط الشوق في القلب شخصها 
وليت تطيق الشين في حال نطقها 
إذا رقصست أبصرت كل بديعة 
فيا نزهة الأبمبار سمّيت نزهة 
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ففي كل ما تأتيه حسن وتحسين 
فمن أجل بعد الشين باعدها الشين 
ترى أنفاً حبنا وحباً هي الدون 
لكي يوضح المعنى بيان وتبين 


الفصل الأول: المجتمع كما يصوره الشعر 


قال الدكتور عبد الرحمن الحجي: ورقصهم الحالي هو بعينه الرقص 
العربي ا" فيه من خفة الراقصات» ورشاقتهن» والتفنن في الحركات 
جئية وذهابا. 

وقد أدى ازدهار فن الموسيقى والغناء في الأندلس إلى تعدد الآلات 
الموسبقية التي تستخدم في العزف» وقد ذكر الشقندي في رسالته ما نصه: 
((وقد سمعت ما في هذا البلد من أصناف وأدوات الطرب كالخبال 198 
1 والعرة و1 11م والقائن112, وللوكتنة 
والكقرة والفاءة را لحو “لبدو السفرةةو اوررق وهنا مزناران الراسد 
فيط ضيح راكع رقيقه إلى #للم) لق 

لقد وجدت براعة الضاربين بالآلات الموسيقية ومحاسن العازفين في 
مجالس الغناء طريقها إلى الشعر الأندلسي» وأدت هذه الآلحان إلى أثر محبب 
في نفوس الشعراء» وفي الشعر الذي تحدث عن مجالس الغناء بالوصف. 

وين أشهر اللاسيقين الاين ضمتيم غالس الكناء وستلات الأعراس: 
ابن باجة إذا شهد خصمه الفتح بن خاقان بأنه أقام سوق الموسيقى» ويقول 
عنه ابن سعيد أيضاً: هو في المغرب بمنزلة أبي نصر الفارابي 01 

وعرف ملهم أيضاً إسحاق بن سمعان» وكان يهودياً من قرطبة وصديقاً 
لابن باجه واشتهر بتأليف الألحان من كل الأساليب”17", 

واشتهر زامر آخر في عصر الموحدين اسمه حسن, وقد أطرف السمار 
في مجلس 7 07 ل 

ووصف الشاعر الأندلسي» الآلات الموسيقية» وصف معجب بها. فهذا 
الشاعر محمد بن اسعد بن شرف الجذامي ت (650ه) يتحدث عن عود 
مقارناً بين حالتين حالته حين كان فرعا أخضر تتغنى عليه الطيور» وحالته 
بين يدي الغانيات» وفي كلتا الحالتين كان مبعث فرح وسرور "", 
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سقى الله أرضاً ألبتت عودك الذي زكت منه أعراقٌ وطابت مفارس 
تذى عليه الطَيرٌ والغوة الخضر وعْئت غلية اليد والعود يابس 


يا عود من أيّة الأشجار أنت فلا جفا ثراها ولا أغصانها الماء 
غنَّى القيان عليها وهي اله بعد الحمام زمانا وهي خضراء 


1 العادات والتقاليد: 
1 الزواج في الأندلس 
كان من عادات الزواج وتقاليده في الأندلس الحق للمرأة في القبول 
والرفض للرجل الذي يتقدم لنطبتهاء ونجد هذه العادة أو التقليد واضحة 
عند ترهون القلاعي الشاعرة. فقد أكدت حمها في رفض. رجل مشوه تقدم 
إليها» ويلكر أن حبه لها قاده إلى خطبتهاء وكانت سريعة البديهة؛ فقالت في 
لرى 0218 
3 8 
ععذيري من عاش ق أنوك سفيه الإشارة وا لزع 
يروم الرصال بمالوإني يروم به الصصفع لم يلصفم 
برأس للمححيين إلى كيه 0 إلى برقع 


على حين كانت هناك شاعرة من اليهود يقال لها قسمونة بئنت 
إسماعيل اليهودي؛ وكان أبوها شاعراًء وقد نظرت في يوم في المرآق فرأات 
حمالها» وقد بلغت أوان التروج؛ وم تتزروج فقالت: 


أرى رَوْضة قد حان منها قِطافها ولست أرى جان يمد لمايدا 
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فوا أسفا يمضي الشباب مضيّعاً ويبقى الذي ما إن اسمّيه مُقردا 


ويروى أن أباها سمعها وهي تنشد هذه الأبيات؛ طر ل و 1 
ووجدت الفكرة الإسلامية القائلة بضرورة تخير الكرام من النساء لولادة 
النجباء من الأبناء» كانت سائدة في المجتمع الأندلسي» ونراها عند الشاعر 
لعن البشات: ا 
من بورع كزمة اهمّة الغليا- لوا فقد اجاة الخيسازا 
ستريه عند الولادة بنيها العلم والللنهني والأتسداة كحهازا 


وعلى الرغم من أمر الاختيار والخطبة» فقد كانت عادات الزواج في 
الأندلس تشبه ما في باقى البلاد الإسلامية» إذا كانت تبدأ بمناقشة المهرء 
وشلا يتلق :عاق ديد مرعق الؤفافاء وين في ذا الخذلاك البهضة 
والأفراح التي تدوم أسبوعاً كاماة 029 

ومن عادات الزواج عند الأثرياء» كانت تبذل النفقات الطائلة» ويدعى 
إليها الم الغفير من غلية القوم» فحينما خرجت العروس فاطمة من 
إشبيلية مزفوفة إل أمير المرابطين علي بن يوسفء لم يعهد الئاس مثل ذاك 
اليوم هوا وري ]لق 

ومن عادات الأندلسيين المغالاة في إعداد بناتهم للزواج» وهذا واضح 
عند ابن سارة (517ه) الذي افتقد ابنة له بالموت بعد أن بلغت سن 
الترويج؛ فتظاهر بالارتياح في سخرية وتهكم لأنه تخلص من هموم إعداد 
الفعاة ال 0 

ألايامّرْت كلت بنارؤوفاً ‏ فجدّدتالحياةلنايِرَُورَه 
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الفصل الأول؛ ١‏ لمجتمع كما يصوره الشعر 
ماد أ اودلا الجا نور ها كفيت مَؤوّئة وسترت عوره 
فألكحنا الفريح بغير مهم وجهزرنا الفتاة بغير شُوره 


وعلى الرغم من البالغة في إعداد بناتهم للزواج» كانت من عاداتهم 
وتقاليدهم أيضاً المبالغة في المهور العالية» فهذا الشاعر أبو القاسم السهيلي 
(580ه) يتقدم لمواطنيه بالنصح في أن يتجنبوا المغالاة في المهور» حنى لا 
يؤدي إلى بوار الفتيات: 

الهرَّمَهْرَ العُرس لاتغله ‏ فإنهمهماغلامَهْرمَه 

ين دمنه اصحات عرو التق -ل حش مي كوخ ولا ديه 

أن كد إل امنا راسي "الى معي إن فك بو 


وكا فافع تغاليه العرفن اردان العزوسن انكر لاسن بوييون أده 
لملابس كانت غيل إلى الألوان الزاهية الجميلة المميزة من الحمرة والصفرةة 
وهذا واضح عند ابن سارة» من خلال وصفه للرياض» فقد تعرض لوصف 
العرائس مكتملات الزينة والمرتديات أزهى الملابس. 

أما الرياض فإِنْهنْ عرائسٌ لم يحنجين حَذارٌ عيّن الكالي 

جاد الربيعٌ لها بنقد مهررها دفعاً ولم يبخل بوزن الكال 129) 

تي الصبٌ منها أكف زبرجاو منظومة أطواقها باه!(130) 


2128) 


ومن عادات أهل الأندلس عدم السماح للمرأة بالخروج إلا في 
مناسبات معينة كالأعياد والصلوات» وارتياد الحمامات الخاصة بالنسائ 
وقيرها من التاسياك الضرورية» وقد نادى الشاعر أبو عبد الله بن مصادق 
الرندي بضرورة التمسك بهذا التقليد الذي تمثل صيانة الم أة(0131: 
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لمحي سسون مت <نت رشنا انل متمد 
ارين شبل :اندر و شمه. ‏ اده عشدت اسقط 


وحدد الشاعر أبو بكر محمد الأبيض في عصر الطوائف والمرابطين 
للمرأة إذا اضطرت للخروج الأسلوب الأمثل لحركتهاء من التزام الحذرء 
والتصنع» وإلقاء التجية على نحو خاصء وقد قدم هذه النصائيح الاجتماعية 
ابباته الا 

كوني على حذر فإن عدائنا 2 ترقبونك بالمكان البلقسمع 

فإذا لقيت سراتهم فتقنعي حدر على خلق الحمام الأروع 

لقي بنانك بالردّاء وسلمي تكفي الكريم إشارة بالإصبع 


1 الأعياد والمناسبات: 

لقد كان للأندلسيين عاداتهم وتقاليدهم في الأعياد والمناسبات الدينية 
والاجتماعية المختلفة» مثل: عيد الفطر» والأضحىء والنيروز» وغيرها من 
المناسبات الأخرى» وسوف تتئاول أهم عاداتهم وتقاليدهم في هذه 
المناسبات. 

بالنسبة للتطلع هلال رمضان» فقد جرت العادة أن يخرج الرؤساء 
والأعيان لهذا الغرضء كما حدث مع الوزير أبي الحسن بن سراج ومعه للة 
من أعيان قرابة”*'©» وها هو الشاعر أبو الحسن عبد الكريم بن فضال 
الحلواني يفصح عن مشاعر المسلمين بضرورة التوبة وهجر الملذات .بعد 
رؤية الهلال: ْ [ ْ 
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قالوا: غداً رمضانٌ فاستعدّ تفي ويُبْ على الصوم واهجر لذّة الكأس 
إل هلول نري حا سامه ك .سه مداه يصن ساس 
ننال الى لعن الال عرف . كر بسترة فاشوت بعلحتيباس 
فنقمت أعثر في ذيل اجون إلى جمع المسرّة بين الكاس والطاس 0134 


وفي نهاية الصوم كان الناس يأخذون في التطلع هلال شوال» وقد 
سجل الشعراء العشاق هذه العادة الديئية بأجمل الصور من خلال عقد 
موازنة بين الحلال ومحبوبة وتبنى الأمر بتفوق الحبوبة بهاءً وجمالاً. فحين 
حضر الشاعر أبو بكر بن مالك مع محبوبته لارتقاب هلال شوال فأعمى 
غلن اعادو ور الو 0 
توارى هلال الأفق عن أعين الورى ولاح لمن أهواه منة وحياه 
فقلت مهلم تفهموا كنههة وسره ولكن خذوا عني حقيقة معناه 
بداالأفقٌ كالرآة راق صفاؤه فأبصر دون الناس فيه محَيّاه 


وكان من تقاليد العيد صلاة العيدء فكان إقبال الناس على أداء صلاة 
العيد بصورة أثارت وجدان الشاعر محمد بن عبد الله الأشبيلى ت 
(543ه). عيلها نظن يوم «الغيلة بور ككرة العامن” قي لبعد احقانا 
وتشرعاً فأنشد فائلة136): 
ابلك إلئة الخلى كتابوا يدا ٠‏ :وذلوا فنعا يرفتون لله الينذا 
بإخلاص قلب والتضاب سرادم كرون الكذثان بكرن سيدا 
نهارهم ليل وليلهم هدى 2 ودينهم رعىء ودئياهم سدى 
فيا الحكم اللاي ثولت نظامهم وسالينين اللاأئي أرادتهم اهدى 
أزل حسد الحسادٍ عني بكبتهم 'فأنت الذي صيرتهم لي حسدا 
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العيل» حتى لدف الفقراء الدين لا تسعفهم القدرات المالية ويبدو كذلك» 
من خلال أبيات الشاعر أبي بكر بن أحمد بن محمد الأبيض عادة تقديم 
الحمر مع الخروف في العيد استكمالاً للمئعة137: 


أتتك الخمرٌ يا عيد الأضاحي كأن شعاعها قيس مُليح 
ا تعالج والمطلي بهارزيح 
رس او ا 0 


زعيم حظيرة من آل ضأن 
تسرى أوداجة بدي نجيعاً 
ركان ضويب افير سل 


أُصِمُم في الصراط عليه شرا 
أفوت به السوابق وهي كجري 


لاض الماريه جرخ 
ل 


وقد جرت العادة في يوم النيروز وهو أول أيام الربيع أن يصنعوا 
الحلوى في صورة مدائن ذات أشكال جميلة» وقد قال الشاعر أبو عمران 
الطيرياني ت (604ه) لما دخل يوم النيروز إلى بعض الأكابر وعادتهم؛ أن 
يصنعوا في مثل هذا اليوم مدائن من الحلوى لها صور مستحسنة؛ فنظر إلى 
صورة مديئة فأعجبته فقال له صاحب المجلس: 0 اي 
هذه اللمديئة ومتحدثاً عن أيدي العذارى الناعمة الى صنعتها 

وسيم بتر تحار فيهاالسحرة 

م تنتيههاللايد عطاراء أو ممخغارة 
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تجناة فور تُحتّلي من درقلك مزغعفرة 
لاسي جات إلا اللسمناة الع اد 


وقد أشار الشاعر ابن سارة خلال مدحه للأمير أبي بكر بن إبراهيم إلى 
غادة إيقاد النيران ليلا. ابتهاجاً بهذه المناسبة: 


2139( موس الى ع اه‎ ٠ <6 ُ -_ 5 3 ٠ 
في شارق أبررٌ مشبوبةٍ أشرق فيها ليل مُشتاته‎ 


وأشار أيضاً إلى عادة تقديم التهنئة في مثل هذه المناسبة إلى أعيان الدولة: 


00 شراكت فى لمان ل ا 0 


1 الرياضات المختلفة: 

وقد كانت من العادات والتقاليد الى انتشرت عند الأندلسيين بمارسة 
غنل الأتداسيةة ومن هله الرياضات؛ رياضة اللعب بالصولجحان» التى 
انتشرت عند الأندلسيين وكانت رياضة متعة» وقد عقد ابن سارة مشابه بين 
ثمار النارنج ولعبة الصو لحان والكرة؛ وبين الغعصون الي تحركها الرياح» 
وبين عصا الصو مان والكرة التي يوجهها اللاعب بمهارة فقال/41"©: 

كرات ين في غصون زبرجاد بكف نسيم الريح منها صوالج 


والأندلس بطبيعتها الجميلة ذات الأنهار والمياه الكثيرة مكان مهم لتعلم 
فن السباحة حتى أصبحت عادةٌ وتقليداً عند الأندلسيين» ومن الأبيات التى 
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تصور هذه الرياضة أبياث (ابن خفاجة) يصف شاباً جميلاً بارعاً في السباحة 
وكيف يعبر الخليج ويشق الماع بروعة وإثقان؛ ا 
وصقيل إفرند الشباب بطرفه سقم وللعضب الحسام ذباب 
يشي المهويي نخوة ولربما أطرته طورا نشوة وشباب 


شتى امحاسن للوضاءة ريطة 


قل شق عنه من القميص سراب 
أهوى يشق به السماء شهاب 


وقال ابن الزقاق أبياتاً في وصف غلام يسبح؛ وقد انشغل في وصف 
مال الغلام, أكثر من اهتمامه بقدراته ومهارته في فن السباحة؛ إذ يقول: 


جال طجحرق بجدول حدذأؤه 17لا 
١ 3‏ د 5 زرا ا 441 
ننسات تغشييساه فيفسنة ما نم ل جلي 0 


وقد بقيت هناك أشعار كثيرة تتحدث عن هله الرياضة أو العادة من 
حيث أدواثها وفرائسهاء وقد اعتمدوا على الكلاب والبازي في صيدهم. 
وأروع ما قيل من شعر في هذه الرياضة أبيات لابن خحفاجة يصف بها 
كلب صيد من حيث قدرته على التعرف على فرائسه, وطول عنئقه المطوق 
بالياض وغيل ضفة الظائر بشرغة الققياضه على فرائسسة؛ فال 01407, 
يشوفة الأرفن مال عق بها فتخبر أنفه عنها الرّياح 
أقبي إذا طردت به قنيصا تتكب قوسه الأجل المتساح 
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البدل اسيية انا بحي فشِدٌ على منقّه صباح 


لقد كان الأندلسيون يحملون موتاهم في توابيت معدة لهذا الغرض» 
وكانت هذه النعرش تحمل على أكتاف الرجال» وهذا واضح من خلال 
أبيات ابن الزقاق بأن الأحباب كانوا يتهادون حمل نعش أخيه في إعزاز 
وبذلك يؤكد فكرة حمل النعوش: 

امايق اسان انو رعينانة” . ٠‏ ملسي لتيب أن ال 


ومن عادات الأندلسيين وتقاليدهم أيضاً البكاء على الميث بكثير من 
اللوعة والعويل وخاصة النساءء فهذا ابن الزقاق يسجل لنا صورة بكاء على 
أخيه» بأجمل الصور من حيث تعداد مناقبه» ووصف العويل عليه 
ل 01480 
كثر العويلٌ عليه بعد نعيةٌ ‏ حتى كبأن العالمين حمام 
وحكث دموع الغانيات عقودها لمولم يكن بعقودهن نظام 
قم تبصر الخفرات حوالك حسر|ا لو كان يمكنه الغداة قيام 
ضجث لمصرعك الثوادب ضجة منملات مسامعها لها الأيام 
سر الغصام على ثراك محبيا فعلى الغمام تحية وسلام 
واسمع عويل بكائها فلقد بككت لبكائهاالأصوء والأعلام 


ومن عاداتهم أيضا النقش على شواهد القبور» وتكون هله الشورش 
أبياتا شعرية للوعظ» وقد طلب ابن خفاجة أن تكتب هله الأبيات على 
(149) 
قير ه . 


خليليَّ هل من وقفة تألم على جدثي أو نظرة لترحّم 
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خليليّ هل بعد الردى من ثنية 2 وهل بعد بطن الأرض دار مخيم 
وإنا حيينا أو ردينا لأخوة 2 فمن مربي من مسلم فيسسلم 
وماذا عليه أن يقول محيباً الأعم صباحاً أو يقول الا أسلم 
وفاء لأشلاء كرمن على البلى 2 فعاج عليها من رفاق وأعظم 
يردّه طورا آهة الحزن عندها 2 ويذرفُ طوراً دمعة المترحم 


1 المجالس الأدبية: 


ليس هناك ما يشير إلى وجود مجالس أدبية انعقدت في بداية عهد 
المرابطين أيام يوسف ابن تاشفين» ولعل السبب يعود إلى الدعوى الدينية 
الى قامت عليها الدولة المرابطية في الأندلس وانشغالهم بالجهاد» وعدم 
تشجيع الأدباء والشعراء. 
بن تاشفين أبلغ الأثر في ظهور المجالس الأدبية الى انتشرت فيما بعد وشارك 
فيها الخاصة والعامة على حد سواء. 

وغالباً ما كانت هذه المجالس تعقد في قصور الخلفاء والأمراء والأعيان» 
أو في المساجد ومعاهد الغلم» ودور المعرفة» بل وقد انعقدت هذه الجالس في 
أحضان الطبيعة» وكان يدعى ها أعيان الوزراء ونبهاء الشعراء. 

وفوا لخدو بالذكر :نمل احالس قمن مظهرا من امظاهر. حي 
الأندلسيين للعلم والإقبال عليه؛ فهو أفضل زيئة وأجل مكتسبء؛ وفد 

1 ا (150) 
حرض الشاعر مرج الكبجل على العلم والتعلم؛:فقال _ 

تعلمإن شلاع زا فك الاجهالةذلهسة 

فكم باك على وزر بعسسين مله منهل م 
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وهل تشفى بلا علم نفوس هن معتلة 
ال ا ا اللا الك 





وكان من أشهر جلاسه الأعمى التطيلي' البكي» محمد بن عبد الرحمن 
القعلي”!*. وقد دخل المجلس القاضي أبو الحسن بن أضحى فلم ينهك به 
أحد» فأنزل حيث انتهى به اجلس» فحضر هذان البيتان فأستأذن الأمير في 
إنشادهماء فأذن له؛ فقال152): 

نحن الأهلة في الظلام الحندس حيث احتللنا ثم صدر المجلس 

أن يبخل الزمن الخنؤون بعزنا ‏ ظلماً فلم يذهب بعز الأنشفس 


وقد ذكرت المصادر الأندلسية أن الأمير علي بن يوسف بن تاشفين 
كان يرتاح للشعر وينبسط إلى أهله؛ ويعنى بمجالس ا 

ومن الواضح أن بللاطات الأمراء والوزراء والأعيان» بل بيوت امخاصة 
والعامة كانت تموج بنشاطات أدبية ثقافية واسعة؛ وكانوا يثيرون فيها قضايا 
أدبية ونقدية مختلفة» ويتناظرون حوها. 

وقد عرف عن الوزير أبي بكر بن سعيد حبه للعلم والأدب» فقد كان 
له مجلس بخاص يرتاده أغلب الشعراء والأدبا» وتعقل بيئهم مناظرات أدبية 
ومن هذه المناظرات ما كان يدور بين الشاعرة نزهون وأغلب الشعراء الذين 
مر ون هذا المجا 0 

وقل حرص الشاعر أبو بكر المخزومي الأعمى على حضور مجلس 
الوزير؛ وكان المخزومي فيما يصفه لسان الدين بن الخطيب أعمى شديد 
الشر معروفا بال حجاء وقد دخل المجلس وحين استقر به المقام فأعجبته رائحة 
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الند والعرد» والأزهار» فأثارت فريحته الشعرية» الى كانت تأتى عفو خاطر 
كبار الشعراء في مثل هذه المنتديات الأدبية؛ فقال(155): ا 
دار السعيدي ذي أم دار رضوان2 ما تشتهي النفس فيها حاضرٌ داني 
سقت أباريقها للندٌ سحب ندى تحدي برعد وأوتار وعيدان 
والبرق من كل ساكب مطراً ' تحيا به ميت أفكار وأشجان 
دنسي الذي قن ره ٠‏ زلا يجحي نس إلا مضادان 


كانه خالين "اديه :ف الأندلدى: ميذاا الأسسان سبوعة الندرية 
وحتضور القول والقدرة على الارتجال» والإحاطة بالمعاني» وانتقاء الألفاظ 
فقد أتى الأمير الأعدل (أبو محمد عبد المؤمن) بأسبد وزرزور يتكلم 
فأحضرا بين يديه» فلما بصر به الأسد أقبل حتى ربضه بين يديه وجعل 
يبصبص كما يفعل الكلب» وتكلم الزرزور بكلام حسنء ودعا للأمير, 
فقال أبو علي بن الأشري وكان حاضراً في الجلس 2156 

أكبى التقمل النواها #الأشتنة. ‏ “وان يس امي تنه 

ودعا الطائر بالنصر لكم قاف بأكلبةلماوفد 

أنطق افاك غلرقائه. بالقهادات كل قدشهذ 

اناك النائع مبالامن له بعدما طالَ على الناس الأمد 


واتتقلت هذه امجالس إلى أحضان الطبيعة لتعقد فيهاء ويتبارى الشعراء 
بقصائدهم» وراحوا ينشدون الشعر على البديهة» كهذه الجالس التي كان 
يعقدها الشعراء» فقد اجتمع الوزير أبو بكر بن القبطرئة والأستاذ أبو 
العباس ابن سارة في يوم يزه قن اذا مق الطيعةة موضوعا ليما 
وتارنا ف 0 
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فقال ابن سارة: 
هذي البسيطة كاعبٌ ابرادها حلل الربيع وخليها النوار 


فقال ابن القبطرنة: 
وان سزااتفة ساعافية ٠‏ توافث العدينا والافتراد 


فقال أبن سارة: 
فإذا شكا فاليرقٌ قلبّ خحافق وإذا بكى فدموعه الأمطار 


فقال ابن القبطرنة: 
من أجل ذلة ذا وعزة هذه يبكي الغمام وتضحك الأزهار 


واتتشرت الجالس الأدبية الى كانت تعقد في أحضان الطبيعة في عهد ' 
المرابطين والموحدين» وقد سجل الشعراء كل ما يدور فيهاء ولا بأس من 
الاستشهاد بأنموذج آخر من هذه المجالس» وكان أبو عبد الله بن عائشة 
البلدسي مع ابن خفاجة في مجلس أهل الأدب تحث دوحة خوخ منورة» 
فهبت ريح أسقطت عليهم بعض زهر؛ فقال ابن عائشة ار تيا لأ(158): 

وووحنة فد علت سما “تطلبغ ازهازهسا رمسا 

فتنكا سحي الفمةا عونا “تكديياة سصلة رعريا 
كاسنا امسج عساوليا نيزت تاغوى ينا السجيها 
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الفصل الشائسي: 
المرأة في الشعر الأندلسي 


الفصل الثاني: المرأة في الشعر الأندلسي 


الفصل الثاني: المرأة في الشغر الأندلسي 

2 تمهيد: 

تكاد الدراسات الأدبية تجمع على مكانة المرأة في المجتمع الأندلسي» 
والدور الذي نهضت به ف حركة ذلك اجتمع : شاعرة» ومعلمة؛ وفقيهة» 
وقاضي... فقد ذكر ابن حزم في معرض حليثه عن خيرته بالتساء» ممارسة 
المرأة للتربية والتعليم حيث قال وهن علمنني القرآن ورويننى كثرا من 
الأشعار» ودربنى في المخل1329, 

وتحدث ابن حزم عن صنوف النساء العاملات ذوات الصناعة؛ 
والحرف اللائي عقدن الصللات الاجتماعية مع الناس» ففيهن» الطبيبة» 
واللسدادةه. .و اللتراقة (الدتكف. الدلالق. والاشف» «والناففة .سوا لكشي 
والكاهنة» والمعلمة والصناع قْ الغزل والنسيج ا 

كما أصبحت المرأة تتجاوز في أعمالها الواجبات المنزلية» فتساهم في 
الشاعر الأندلسى المعروف (ابن اللبالة) كانت امرأة عاملة مجدة» أخحلذت 
على عاتقها إعالة أولادها ببيع اللبن. 
والآداب وساجلن الرجال في ميادين الشعر والعلم والفن» وكثرت 
الجواري... وزادث العناية بتهذيبهن وثقافتهن» فكنْ يدرسن بجوار الغناء 

5 أ .016101 

والموسيقى؛ علوم اللغة والطب وعلم التشريح وعلم الطبيعة : 

وكانت المرأة الأندلسية تلتقي الرجال في ساحات الدرسء وفي مجالس 
السمر وكانت تخرج إلى المساجد» والأسواقء والمنتزهات» والحدائق العامة» 
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كما شاركت الرجل في مجالات الحياة المختلفة» وأسهمت في صياغة مجتمع 
لاسن و ا لخي ري 10 

وبلغت المرأة في عصر المرابطين والموحّدين شأوا عظيمء وكان لا ثفوذ 
واسع في الحياة الاجتماعية» فكانت عند المرابطين» تشترك في مجالس القبيلة 
وتداركك ل لانو زاج 167ل لفقل ببسم بونفنديوا باعتتين اروس 
بمشاركته في إدارة شؤون الحكم 0 

كما أسهمت المرأة الأندلسية في حل القضايا المستعصية على القضاة» 
فعندما كان قاضي مديئة لوشة تستعصي عليه حل بعض القضايا كان 


165 
يستنجل ل ِ 


وكان الرجل منهم ينسب لأمه. وني ذلك يقول النويري في كتابه نهاية 
الأرب: جميع الملثمين ينقادون لأمور نسائهم» ولا يسمون الرجل إلا بأمه» 
فتقولون ان فلانةع.ولا بقولوق ابن ادق 059 

وكان للمرأة المرابطية نفوذ كبير في الدولة» من ذلك أن زينب بنت 
إسحق النفراوية زوج أمير المسلمين يوسف بن تاشفين كانت ذات سلطة 
واسعة» وكان زوجها يستشيرها في إدارة شؤون الدولة» ويستمع إلى رأيهاء 
فكانت ثولي من تشاء وتعزل من تشاءء» فقد أمرت بعزل القاضي زرهون 
المعروف بابن خلوف عندما بلغها أنه مدح السيدة حواء زوجة سير بن أبي 
بكر وفضلها على سائر نساء الأندلس» وبقي معؤولاً إلى أن أمرت بإرجاعه 
بعد أن مدحهاء وذم السيدة حواء في قوله (167). 

اليف التسمين لاعقيهة ومسي الآرض لاحك 


فضحكتء وكتبث إلى يوسف برذه إلى القضاء. 


44 


الفصل الثاني: المرأة في الشعر الأندلسي 


وقد مدح الأعمي التطيلي حواء هذه بأبيات أشار فيها بفضائلها التي 
سبقت بها الرجال» وتفوقت عليهم؛ وذلك في قوله!168©: 

ياااخت حير نلوك الأزفن قاطبة- . :وإت عدوا ةوزن أسموا وآن تسيوًا 

أنثى سما باسمها النادي وكم ذكر يدعى كأن اسمة من لومه لقب 

أمارأيت ند حواء كيفا دنا بالغيث إذا كاد يأتي دونه العطب 

حواء يا خبر من يسعى على قدم ولست عبدك إن لم أقض ما يجب 


لذا فقد قصد الشعراء بعض النساء المرابطيات» وتوسل بهن من له 
حاجة فقد كتب ابن خفاجة إلى الأميرة مريم بنت إبراهيم يتشفع بها إلى 
الأمير طاهر تميم بن يوسف ابن تاشفين بقصيدة مطلعها06, 

عمست من علباك خير ميس وحللت من مغناك دار محيم 

ذات الأمانة والديانة والتقهى 2 والخلق الأشرف والطريق الأقوم 

من أسرة يتلثمون إلى الوغى يوم الحفيظة بالعجاج الأفتم 


وتزعمت بعض النساء في عصر الموحدين الحملة على الولاة وأرباب 
الوظائف المالية فقد ذكرت المصادر أن الشاعرة الشلبية» كتبت قصيدة بعت 
بها للخليفة أبي يعقوب المنصور في مصلاه يوم الجمعة؛ وقد بينت فيها ما 
حل بأهل بلدتها شلب من صنوف الظلم على أيدي عمال الدولة الموحدية؛ 
وما أصابهم من بلاء بسبب عسفهم: وظلمهم؛ وذلك إذا تقول 797©, 

قد آن أن تبكي العيون الآبية ولقد أرى ان الحجارة باكية 

يا قاصد المصر الذي يرجى به إن قدر الرحمن رفع كراهية 
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هذاه الأتين لوقف انيف ٠.‏ :سنازافيها إن الرفيية فائية 
أرساتها هملاً ولا مرعى لما وتركتها نهب السباع العادية 
شلب كلا شلب كانت جنة 2 فأعادها الطّاغون نارا حامية 
خافوا و ما خافوا عقوبة رهم والله لا تخفى عليه خافيه 


وفي المقابل لم تتخلف النساء الشواعر عن تقديم التهنئة لولي الأمر في 
المناسبات الدينية والاجتماعية» فقّد أرسلت الشاعرة حفصة الركونية إلى 
الأمير الموحدي أبي سعيد صاحب غرناطة مقطوعة شعرية تمنث له فيها 
لجنا ينيك الفظ بودللق زذ ندل 0717 

يسناءذا العيئلا واتين الخليين: “فسبة والإمسينام ارتم حسين 

يهنيك عيذ قدجرى مل هبماتهوى القضاا 


وغالى بعض الآباء بمهور بناتهم مغالاة كبيرة» وذلك أن إعدادهن 
للزواج كان يكلفهم فوق الطاقة» وقد علل المراكشي هذه الظاهرة بأن أثمان 
بنات الروم المسبيات في غاية القلة وأن المغالاة في مهور الجرائر على هذا 
التخواكانة وسيلة الازغنى: للريوال: نيا 17 لل للق فإن :امن شار تاهو 
بالارتياح عندما ماتت ابنته وهي في سن الزواج لأنه تخلص من عبء 
إعنادها للع قلاخ ْ 

وقد اهتم الشعراء بالمرأة من خلال توجيه النصائح الشعرية طَن» 
وإرشادهن إلى السلوك الأمثل 2174 

وتقدم بعض الشعراء إلى زوجاتهم بالتهنئة في المناسبات الاجتماعية» 
فقد كتب عبد الله ابن محمد الرشيد أبياتا هنأ فيها زوجه بالسلامة بعد أن 


وضعت له ولداء حيث ا 
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أهينك بل نفسي أهنىي فإننىي بلغت الذي كان اقتراحي على الدهر 
خلاصك من أيدي المدون وغرةٍ ‏ بدت للمعلى مثل دائرةالبدر 


وكما مدح الشعراء النساء» وتقدموا بالتهاني لهن» فإئهم كذلك عبروا 
عن أحزانهم عند فقدان المرأة سواء أكانت أماء أم واه أم بنتاء أم أختأء 
ومن الشعراء الذين رثوا أمهاتهم الأعمى التطيلي» فقد رثاها في قصيدة 
استشعر فيها مرارة الفقد» وعبر عن التقاء الأحزان في فؤاده؛ مثنيا على 
سنا ال 

هو الحمامٌ وم يضرب لهأجلاً فلاتقل ليتتى منه على حذر 
يا قبر أم علي هبل علمت بها إن السيادة نين الشيرت والملده 
أنشى ولكن إذا عسدوا فضائلها ‏ لم يدع الفضل من أنثى ولا ذكر 
كلى الككاب وعنوفق ناثزفاة ابا كاي راطمو ول سر 
قوامة الليل تتلوه وتتقنه2 على اختلافيه من طول ومن قصر 
حتى إذا الصبح جلى ليلتها فزعت إلى صيام بمرضاة الإله حدي 
كأن محرابهاء والليل معتكرٌ في هالة البدر بين البيض والعشر 


وإذا كانت الأشعار السابقة تدل على الصورة الإيجابية للمرأة الأندلسية 
في عصر المرابطين والموحّدين» فإن ثمة أشعارا أخرى تعبر عن مواقف سلبية 
منهاء فقد تذمر ابن سارة الشنتريى من زوجه. حتى إنه تخلص منها 
بالطلاق» لأنها تتصف بالخبث والنفاق» والتلون مثل الحيوانات كما في 
١‏ 077 
فوله | : 

أمًا الزمان فرق لى من طلةّ كانت تُطل دمي بسيف نفاقها 

القسة الطليياء غجنة نتاقيب ٠ * ٠"‏ +ونقينة انافك ا وعم ضانييا 
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ومن مظاهر تحر المرأة الأندلسية أيضاً تفنتها في أنواع اللباس والزينة: 
وكما كان يغلب على الحرائر منهن لبس المبجاب وهو أشد وأعنف عندهن 
50 الشف 4780 

20 الصورة الجمالية للمرأة الأندلسية: 

من الطبيعي أن نجد في الشعر الأندلسي زمن المرابطين والموحدين شعرا 
مشاعر الحب غنخوها. وقد كثر هذا الشعر في دواوين الشعراء وفي غيرها من 
المصادر الأندلسية»؛ سواء أكان يعبر عن تجارب حب حقيقية عاشها الشاعر 
أم كان ضربا من التعبير عن الافتنان بالجمال في لحظة من اللحظات. 

ولا ريب في أن الذوق الجمالى في الأندلس قد أصابه قدر كبير من 
التغيير بسببا امتزاج الأجئاس واختلاط الدماء» والأعراق» ومن ثم فإنه من 
المتوقع أن تظهر في المرأة الأندلسية مياسم جمال يتردد صداها في الأدب, 
ولعل أظهر سمة جمالية تغنى بها الشعراء الأندلسيون شقرة الشعر وزرقة 
العيون» وللاحظ أبن حزم إعجاب امرأة بنى مروان بالنساعء الشقراوات» بل 
إنه نفسه أشار إلى أنه لم يستحسن سوى هذا النمط من الجمال077, 

غير أن هذه السمة الحمالية لا تبدو واضحة في الشعر في عصر المرابطين 
والموحدينء وبما ورد الإشارة إليها قول ابن سارة الشبئثربي 150), 


٠ ٠ 


يقضي على المهجاة منه صعدة متبالق فهميا شيكان اررق 


فالحبيبة في هذين البيتين بيضاء البشرة» شقراء الشعرء زرقاء العينين. 
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وإذا ما تجاوزنا هذه السمات الحمالية إلى غيرها فإن الشعراء ظلوا 
يستمدون أوصافهم للمرأة من معجم اللغة الغزلية التى تداولها الشعراء من 
قبل على شاكلة قول ابن جعفر السكوني يصف حبيبته وحمرة خديها ولمعان 
وجنتيهاء وتأود قدذهاء مستعيرا لها صفات الورد. والأغصان والأقحوان؛ إذ 
181 
يقول: : 


0 أرسلها وردة نتدلف عاتن السوره العا سيقن 


وكثيراً ما استسلم الشعراء لأحلام اليقظة وهم يصفون اللقاءات الليلية 
مع محبوباتهم» وما كان يدور فيها من انتهاب لصنوف اللذائذ والمتع» كما في 
الأبيات التالية لابن خفاجة؛: وقد امتزجت فيها أوصاف الحيبة يجمال 


سعدا ون امول «#اتنوكده وكأنسة مسن وفحفه تُشعرك 


تنهل مزنةدمعبنيى | فيه ويندى نور ذكرك 
وشسرقت فيك بعبرةٍ الساورذتينها نهار مسجيرك 
مابيد سام سين احبدايد ضيه 
لصوت يبدل فل مستدعت للأ فس بيدون يمجناترك 
ولملوت ببية بدرةٍ مكنونوفي حق خحدرك 
تندى شقائق وجلتيك | .به وتنفح ريح نشرك 
وتحيد اسيكاة سحسي سوسان جيدك طسل درك 
1 تجسرى بوجنة كاأآس يرك 
وتهبؤسك قتي بقضيب قدك ربح كرك 


153 
و7 من رجراج رد ذلك بمويحة فلن عاك , 
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قار طقاعة مأعهرة ال لك الأناضك يبورين كال اسع مركرا لل 
مظاهر. الفتنة فيهاء مقيداً مفارقة واضحة بين الإطار الزماني هذا اللقاء 
(الليل) وبين الحبيبة جمالها الذي اختلط فيه البياض بالحمرة فصدع سواد 
اللبل ونقر العورو فيو ماربا بزد هلز امال« وعناصر الطنينة على بغر 
آخاة 

ولا ريب أن مثل هذه الأبيات وغيرها تصور أنماط العلاقات التى 
ماقت اق اليه انا المساة ل رطا لقنن الرعننا يذه زا اق ليها كنا 
يستشف من الشعر» علاقات حسية قائمة على المتعة» وهنا استشهد مرة ثانية 
بأبيات أخرى لابن خفاجة تطفح بالغريزة النوعية المتوقدة» وتسني برغبات 


كام الا ع ا ا 0 


تسافر كلتا راحي بجسمه فطورا إلى خصر وطورا إلى نهد 
فتهبط من كشحيه كف تهامة١‏ وتصعل من نهديه أخرى إلى نجد 


وقد ملت من تقبيل د إلى فم أفول بتفضيل القراح على الورد 


وتكاد الأبيات التالية التى قالها الشاعر ابن أبي روح من شعراء 
الموحدين تخرج عن المعنى العام للأبيات السابقة التي قالها ابن خفاجة؛ وإن 
الاختلاف بينهما كان في فن الصياغة وأساليب التعبير؛ يقول! 

عرج بوادي العسل وتشد عاميية واسممهيال 

شمف خجيي الرسسيى أل أش سف ورد الختجمسيل 

وقدتعانقااعنا القضضفيب فوقالحجدول 

يجيا ]ل اتسينا :إل لوجر سي 
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فلم يهبيج بلإبلبي غلتاء الم 


وأرى أن الأشعار السابقة ربما كانت دالة على أن الذوق الجمالي في 
الأندلس في عصر المرابطين والموحدين كما عبر عله الشعر» ظل في إطار 
متعارف عليه لدى الشعراء في البيئات الإسلامية الأخرى؛ بل أن خضوع 
الشعراء لوطأة التقليد وعدم قدرتهم على تجاوز الألوف الفنى جعلهم 
يستعيرون أحياناء النموذج الطللي لوصف بوباتهم والتعبير عن لواعج 
الشوق في نفوسهم حين الوقوف على ديار صواحبهم كما في قول ابن 
اللإفاق ال 

وقفت على الربوع ولي حنين 2 لسساكنهن ليس إلى الربوع 

ولوأني حننتت إلى مغاني 22 أحبائي حنبت إلى الفلوع 


ولا بأس في الاستشهاد هنا بنموذج أخن وين هدق سك الشتعراء 
بالتقاليد الفنية في الوقوف على الأطلال على الرغم من اختلاف البيئات 
الأندلسية» كما في قول مرج الكو 19 

معاهد تذكي حرقة الكبد التي تكابد من آلامها ما تكابد 

كأن بها الغدران زرق نواظر 2 بها الظل كحل والغصون مراود 


ولعلى هذا يشير» بصورة أخخرى إلى تشبث الأندلسيين بعروبتهم؛ وتمسكهم 
بجلورهم الأولى. 

وإذا ما بحثناء بعد ذلك عن شعر غزلي يتصل بالنواحي الاجتماعية» 
فإننا نقف هنا عند ثلاثة أمورء مثل زيئة المرأة الأندلسية» ومنها القصص 
الغزلي الشعري» ومواقف الوداع. 
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الفصل الثاني: المرأة في الشعر الأندلسي 
أما الأمر الأول فإننا نقف في الشعر الأندلسي زمن المرابطين والموحدين 
على بعض اللقطات التصويرية التى تصف زيئة المرأة الأندلسية آئذاك؛ 
والأساليب الت كانت تستعين بها في تجملها وإظهار محاسنهاء كما في 
الابيات التى يصف فيها ابن الزقاق محاسن صاحبته»؛ وكيف أنها جاءته 
معطرة بشذى المسك؛ وخلعت وشاحها وحليها!!»: 
وآنسة زارت مع الليل مضجعي6 فعانقت غصن البان منها إلى الفجر 
أساها أين الوشاح وقدغدت معطلةمنه معطرةالنشر 
فقالت وأومت للسوار نقلته إلى معصمي لا تقلقل في خصري 


ويستشف من الصورة التي رسمها و م الخصال للوره والترنجان أن 
بعض العذارى الأندلسيات كن يتخذن مقانع خصرا يسترن بها وجوههن؛ 
ا 5 ل (188). 
وذاك في قو : 

وردٌ جلئى طالعتنا خدودة ببشر ونشر يبعثان على السكر 

وحف تر نجان به فكأنما 00 5 


وكان بعضهن يتخذ مقانع سوداء رقيقة تشف عن جمال الوجه 
ومحاسئه» ولرقة هذا القناع فكأنه لم يسدل على الوجه؛ كما يقول أبو محمد 
اال الى 019 

برزت بوجهٍ مشل بدر مُكمل من عبت اسار كالطلام امنيا 

قَدَرق ذاه الما شوق جبيتهنا فكانه من رقَةلميُسْدَل 

فحبته الماء الدلال وقد بدا يبه لل اشم المتا محل 
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ووصف ابن الزقاق إحدى الحسان الأندلسيات خرجت من منزلها وقد 
زججت حواجبها في تقوس يسلب الأبصار» وزينت ترائبها بنجوم حلي 
تبهر الأنظار» وعطرت جسمها بصئوف الطيب الذي يستثير مشاعر كل من 


تيف ذلك ا اك 


فكم ليلةٍ ليلاء خَليِت مثلها منالهم في غربيبها المتراكبء 
بكل فتاةٍإن رمتك بسهمها فعن حاجب تشبيهه قوس حاجب 
تنسمت من ألفاسها أرِجٌ الصبًا وجيت علوي الصبًا والجنائبء 
وماجئّت الظلماء إلا لبسحّها دثاراً على ضافي شعور الذوائب 
وقد أذهلتني عن نجوم سمائها نوم حلي في سماء ترائببي 


واهتمث المرأة الأندلسية بالخضابء واتخلته لتلوين الشعور والأيدي 
والأظفار, كما يستدل من قول ابن ل 


يرمي به الأمل القصي فينثي محضوب راء الظفر والمثقار 


ويطرفنا ابن الأبار بلقطة تصويرية تبدو المرأة فيها أمام مرأتها تتأمل 
مماسن وجههاء وتتخذ وسائل الزينة المختلفة» من أقراط وخلاخل إذا ما 
امتكيلك ذلك املف ها رها سن هيا م ل 
تناولت المرآة وهي صسقيلة تأمل وجهها دونه ذلك الصقل 
فلما تناهت أودعتها غشاءها وقد حلدث القرطان واستمع الجمل 
فشبهتها بدراً علاه جسوفه فأظلمسهما|نارلهقبل 


أما القصص الغزلي الشعري» فقد كثر في عصري المرابطين والموحدين 
على نحو ملحوظ حيث كان الشعراء ينظمون بعض قصائدهم في صورة 
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حكاية فيها الشخوص والأحداث مع الاهتمام بإبراز الحوار وعنصري 
الزمان والمكان. وربما أن مثل هذه القصص الشعرية الغرلية كانت ذات 
غايات اجتماعية» ولعل الشعراء كانوا يتداولونها في مجالس سمرهم وأنسهم 
بقصد التشويق والإثارة وإظهار البراعة الفنية. 

ومن الشعراء الذين سلكوا هذا المسلك الأعمى التطيلي في قصيدة ورد 
جزء منها في ديوانه؛ في حين أن أبياتها كما ورد في كتاب النفح ثلاثة 
وثلائون بيتأء وقد شكا فيها إلى (أم المجد) التى اتخلها رسولاً بينه وبين 
صاحبته» معاناته وإهمال صاحبته (لذيذة) له» وعدم اكتراثها به؛ يقول!99©: 


هم 


أشقى بها وهي عن في بلهنية شتان» والله بين الجد واللعب 


وبعد هذا يدور حوار طريف بين الشاعر وأم المجد تنصحه فيه أن 
عار اصاحت ورم 1 عن مشاعره نحوها لعل قلبها يرق له أو يحنو 
عليه؛ ولكنه يظهر تهيباً من ذلك» فتتولى هي مهمة استمالة هذه الفتاة 
وترويضها بأساليبها الخاصة لأنها ذات خبرة بهذه الأمور وهنا ينتقل الحوار 
ليغدو بين أم المجد والفتاة (لذيذة) لينتهي بإقناعها ولينتهي المشهد وقد انكب 
الشاعر على يد العجوز يقبلها شاكراً لها؛ يقول0940, 


فقالت: أشك إليها ما لقيث ولا 
عسى هواك سيعديها فينصبها 
نفلت يلجا دادها لديا 
فالث آنا انول ذاك في لطف 
ناليع غااينا لذية الحشره مرا 
صليبيه أو فاقئليه فالحمامُ لهُ 
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ترهن فلن تبلغ الآمال بالرهب 
وقد يكون الهوى أعدى من السرب 
إلاأشار إلى الموت من كب 
كيه إذ انق بون انسار واللنيت 
لازلت في غبطة ممتذة الطنب 
يهفو إليك وأضحى جد مكتقب 


٠ 9 # 8‏ ا ,ام 
خيرّ من الجهل في جد وفي تعب 


الفصل الثاني: المرأة في الشعر الأندلسي 
فلوترائق كذ امشالية ترسيا. لبا سان الى الاسقرة التفمتب 
حتى إذا ما الاتت تلك حاننهنا والقلبُ مهما أرْمْ تسكيئةُ تحب 


والأبيات» بالإضافة إلى قيمتها الفنية» فإنها ذات دلالة اجتماعية بالغق 
فشخصية (أم امجد) التى توسل بها الشاعر للوصول إلى الفتاة (لذيذة) ليست 
بحرد شخصية فنية» بل لها أساس من الواقع الاجتماعي» فقد انتشر هذا 
النمط من النسوة اللوائي يتوسطن بين المحبين في المجتمع الأندلسي» فقد ورد 
في كتاب (طوق الحماقة): ويقع في الحب بعد هذا... إدخال السفير» ويجب 
تخيره وارتياده واستجادته؛ وأكثر ما يستعمل الحبون في إرسالهم إلى من 
يحبونه» إما خاملاً لا يؤبه له ولا يهتدي للتحفظ منه... وإما جليلاً لا تلحقه 
الظنن لنسك يظهره؛ أو لسن عالية قد بلغهاء وما أكثر هذا في النساءء ولا 
سيما ذوأت العكاكيز والتسابيح والثوبين الأحمرين» وإني لأذكر بقرطبة 
التحذير للنساء المحدئات من هذه الصفات حيئما رأيتها ويستمر ابن حزم في 
الحديث عن دور هؤلاء السوة في اجتمع الأندلسي قائلا فكم من منبع 
سهل بهذه الأوصاف» وعسير يسرء وبعيد قرب» وجموع أنيس» وكم داهية 
زهت" اليه القيوانة». .والأستان :الكفيفة» امنا صن ارو 1 
ويضرب في موضع آخر أمثلة متعددة عاينها ابن حزم واطلع عليها في صباه. 
ولا بأس الاستشهاد هنا بنموذج آخخر يظهر فيه هذا النوع من الغزل 
القصصي عند ابن بق الأندلسي؛ د 
مساج مين ] شيحة لسر قاتهاة عبد ها ييف تدان ودرمياة 
فقالت: ألصئّ قفلت: بل ذو صرامة تشب على أحشائه من منك نيران 
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إليك شققت الليل كالسيل يرتمي وفيك أسفت الحول والهول خطبان 
فقالت: أقم عندي لك الوصل كاملا على أن خط العين منى حرمان 


يتحدث ابن بقي عن محبوبته ملكته بحسنها وسحر جمالهاء جاءها زائراً 
وقت انتصاف الليل» وبدى هذا النوع من الشعر وهو الغزل القصصي 
عدم وخ زا حي اعرويعه واضقاً عد القيمة نآن كر انها واعمدها بض 
رقاق وخرصانء وفي هذه اللحظة يدور الحوار بين الشاعر وعبوبته بقوها 
أأنت :لض فجاوبها الشاعر بأنه رجل عاشق متيم؛ جلبه الشوق والحنين 
الذي يمتلك قلبه» وأن هذا الشوق مثل النار تأكل أحشائه» وفي نهاية 
الحديث تطلب المحبوبة من الشاعر أن يقيم عندها وتقربه بأن له الوصل 
كامل وأنها ستغمره بالفرح والسعادة التى جاء يطلبها. 
أما الموقف الثالث فإننا نقف في الشعر الأندلسي زمن المرابطين 
والموحدين على بعض اللقطات البى تظهر فبها مواقف الوداع بصور جلية. 
وفي هذا يقول الفقيه أبو محمد عبد الحق بن عطية77©: 
استودعٌ الله من وَدَّعْتَهه ويدي على فؤادي خوفاً من تُصَّدعهِ 
برهدمن الودٌ حازته مغاربه فالنفس قد استخفت طرفا لط 
أنبعشَه بعد توذيعي له نظراأ إنسانه غرقٌ في مجر أدميه 
ما أوجمٌ البَيْنَ في قلب الكريم دا يفارق المجد في تيبي مودّعه 
نيجه اين تالواء عتمي نو اك قل قاع النذ املع 
يسطو به البينُ مغلوباً فليس سوى تململ في فراش مسن تفجعه 
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الفصل الثاني: المرأة في الشعر الأندلسي 
وفي هذا الصدد استشهد أيضاً بانموذج آخر للوزير الفقيه الحسيب 
المشاور وهو يتوجع فيه من الفراق» ويصف لنا بعضا من صور الوداع؛ 


ا 


أزف الفراق وفي الفؤاد كلوم ودناالثرحل والحمام يحوم 
قل للأحبة كيف انعم بعدكم وأناأسافر والفؤاد مقيم 
قالوا: الوداع يهيج منك صبابة ويثير ماهو في الهوى مكتومٌ 
قلت: اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذات تقوم 


2 رثاء الزوجات في الشعر الأندلسي: 

إن الدارس للشعر الأندلسي يجد أن رثاء المرأة فيه يحتل مساحة واسعة؛ 
فقد بكى الشعراء الأندلسبون زوجاتهم» وارتفعت أصواتهم بالعويل» 
وذرفوا عليهن الدموع وانقلبت حياتهم من السعادة إلى الحسرة» والحزن... 

كما يعتبر رثاء المرأة من أشد أنواع الرثاء صعوبة» وهذا ما أشار إليه 
ابن رشيق في كتابه العمدة إذ يقول ومن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن 
يرثي طفلاً أو امرأة» لضيق الكلام عليه فيهاء وقلة الصفات0199, 

والرثاء معزوفة الحزن على أوثار القلب» وإنشودة الأسى على فيثارة 
النفس» وهو من أجل ذلك يسمو على الفنون الشعرية» من حيث الصدق 
وتفجر الشعورء والعاطفة. كما هو التفجع المخلوط بالحسرة» والتلهف» 
والأنن عل هذا الذ نف مق ييه لا رجعة إل تله الحباة ج01 , 

كما نظم الشعراء في المرأة شعراً في رثائهاء والبكاء على فراقهاء وندب 
ال موت الذي حال أو فرق بينهم» فكان شعرهم صادقا مليئا بالعاطفة الجياشة 
التى تعبر عن هذا الموقف الحزين... 
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ومن أهم الظواهر البارزة في عصر المرابطين والموحدين رثاء 
الزوجات» وهو رثاء يتسم بالذاتية» ويعتمد على ميل أصيل إل البوح 
بعواطفهم. وإظهار قسوة الفراق» وحرقة الفؤاد. على زوال الرقة والجمال» 
والحياة السعيب :2017 
ولعل خير من يمثل رثاء الزوجات في غصر المرابطين والموحدين 
الشعراء الأعمى التطيلي؛ وابن الزقاق» وابن جبير» الذي نسج ديواناً كاملا 
في رثاء زوجته (أم المجد) والذي لم يصلنا... بالإضافة إلى العديد من الشعراء 
الآخرين... 
ومن الشعراء الذين رثوا زوجاتهم الشاعر أبن الزقاق البلنسي» فقد 
رثى زوجته (درة) بقصيدة شحنها بالحزن الموجع» وصور الفراغ الكبير 
الذي تركته في نفسه... وذلك بقوله002, 
افونا للبت أظلم كيو تبراك تحست النتراب تراك 
ويا زهرة أذوى الحمام باعي لقد فجعت كف الحمام رباك 
سقاك الندى حتى تعودي نضيرة وَمَن للقلوب الحائمات بذاك 
يدنك كرفنات السناء ورعنا ران ديد اأويكسة داك 
وهل دافمٌ غنك الفداءٌ منية أهيّت صباحاً في رياض صفاك 
عزيزٌ علينا أن مضجعك الشرى وما ينقضي حتى المعاد كراك 


كما رثى الشاعر ابن قبطرزة!9 زوجته رثاء ضادقأء معبرة عن عظم 
فجيعته بفراقها حتى أسود قلبه» وابيضت عينئاه من الحزن؛ وف ذلك 
204), 
يقول ": 
يا ربة القسبر فوق القبر ذو حزن20 يرثي له القبر من شجو ومن شجن 
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وخالف القلب فيك العين من كملٍ 


ويعتبر الأعمى التطيلي من أشد الشعراء في عصر المرابطين والموحدين» 
حزنء وتفجعاً في رثاء زوجته» فشعره ينم عن أسى» وحزن عميق» وعاطفة 
صادقة» تعبر عن شدة ألمه لفراق زوجته. ويتمنى لو أن صدره قبرها وفؤاده 
مستقرهاء ثم يصف حاله وما آل إليه أمره بعد فراقهاء في قصيدة طويلة تعبر 
عن وفاء الزوج لزوجته؛ تشتمل على صور بديعة» فيها الأسى والحرن 


واشدرف: والعهن عن فراق “شرك الس 


هذه الأبيات التى يقول فبها(202, 

وتيت ذاك الوجسه فهر ]لاسي 
بكيت عليه بالدموع ولوؤأبت 
أمخبرتي كيف استقرت بك النوّى 
وما فعلت تلك الحاسن في الشرى 


لخ ام 


يهون 0 نْ 0 م 


خذي م 
زايا ويك اله عدي 
أيا 0 لبون امتبارا ومحتين 
ولاتعذليي | إن انعسي ركسا 


٠‏ ومن هذه القصيدة اخترت 


على قرب عهد بالطلاقة والبشر 
بكيست عليه بالتجلدٍ والصبر 
على أنّ عندي ما يزيدٌ على الخبر 
فقد ساءً ظنّي بين أدري أولا أدري 
وأنْ ثراها مِنْ دموعي على ذكر 
فقد خفت ألا نلتقي آخخر الدهر 
أحدّثك أني قد ضّعفَتُ عن الصبر 
ولكنه شيء أقمتُ بو عذري 
أحِدّك قد أصبحث اميك الظهر 
كي ررذاات المن العدر 
تانر بي سعي وأثقلبي وري 


كما رثى الشاعر عامر بن الحمارة زوجته (زينب) بأبيات يصفها فيها 
بأنها نجماً قل هوي» وزهرة ذبلت»؛ ولا يجد لنفسه مبررا للزواج بعدهاء فهذا 
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الوفاء أقل شيء ممكن أن يقدمه الرجل الصادق في حبه لزوجته... إذ 


١ .‏ 206 
00 : 
م 2 
أَرَيْئَبُ إِنْ طفت فإن ظهرا أقلك سوف تركبَّة المقيم 
الى 
بأية نن أمسعى لأس نيواك وأنت هامدة هشيم 


و لما أن حَلّلت اشرب قلنا لقدخلت مواقعهاالنجومُ 
الأ ينا رفي ليه مجويا” ‏ "اطي الغرة ام ركةة المييم 


كما رثى الشاعر ابن جبير زوجته (أم المجد) بديوان شعري كامل» تظهر 
في معظم أشعاره العاطفة الحياشة والصادقة» فيذكر مناقب زوجته هذه 
المناقب الكريمة التي تتصف بهاء كما يعبر عن حبه الصادق اتجاة زوجته البِى 
فرق بينهما الموث» ويتمئى لو أنه يستطيع ركب المهوى والوصول إلى ديار 
وقبر زوجته فيزورها ويبكيها» ومن هله الأشعار احترت هلين البيتين 
وفيهما بقل 2090 

نيحد لعي نهد كن 3 الامري رحبل كرك اليا اسن 

فلو أستطيع ركبت ال هوى فزرث بها الهشي والينا 


وقل وض ابن سارة زوجته مجموعة من الأبيات تظهر فيها العاطفة 
الصادقة الحزينة على فراق الزوجء فالكبد قد تفطر أسى وحزناً على فراقه: 
فهي مثل النؤارة التى تملا الأفق بالأريج والراحة الزكية؛ كما في قوله6090: 
تفَطَّرت كد العليا للُولوْةٍ لَمْ يودغ التُرْبه إلا مِنْ كرامتها 
نوارة ملأت أفقّ التقى أرجا ورذها الدّهر صونا في كمامها 
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كما يبقى الرجل 5 للمرأة الني ل تأل جهداً ف إسعاده» وإعطاء 
مئعة للحياة» فلا غرابة أن يعزف الرجل عن متع الحياة والدنياء وملذاتها 


بعد رححيلهاء إخلاصاً لحاء هذا ما ترجمه الشاعر أبو محمد بن القبطرنة؛ إذ 
6100© 


نحناة اللو ان اسار جيتدن.. ٠‏ -وزن اصبيوا إلى كباس وخمر 
الراك ثبتس يفو ول اررض عطي تر 
والأتفائفية طلست بيد ولا زهائة تكنت بصنمدر 
وأن ألهمو من الدنيا بشيع وأمٌالفضل- ياأسفا يقبِر 


إن المتتبع لدائرة رثاء الزوجات في الشعر الأندلسي؛ ومدى تأثر الشاعر 
بالمرأة وإسهامه إياها في شعره» يجد أن هذا لوخ من الشعر قد انتشر بشكل 
كبير» وتضخم حجمه؛ إلى أن غدا أمرأ لافتأء وقد يطول بنا المقام لو تتبعنا 
كل الشعراء الذين رثوا زوجاتهم في هذا العصر. 
2 المرأة الشاعرة 

احتلت المرأة في الأندلس مكانة مرموقة» فكان ها دور مهم في الحياة 

ةا بل لعل حرية المرأة في الأندلس قد زادت بعض الشيء» فقد 
روي شعر مليء بألفاظ الأدب المكشوف. وكان ينشد ويحفظ في 


9 


ميد لق 212 
وقد أسهم هذا التطور والتحرر الذي عاشته المرأة في الأندلس في ظهور 
عدد من الشاعرات والأديبات الأندلسيات في عصر المرابطين والموحدين؛ 


وقد كان بعضهن يترددن على منتديات الرجال الأدبية؛ بل كان لبعضهن 
بعزياك رد هنيا الرجال والنسايي 31 
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ومن هؤلاء الشاعرات» نزهون ا لقد اختلف في ذكر 
2000 ا (215) 
صفة نزهون فمنهم من وصفها بأنها شاعرة ماجنة كثيرة النوادر » ومنهم 
من يصفها مخفة الروح والانطباع الزائد والحلاوة» وحفظ الشعرء والمعرفة 
56 الأمغال ©21, 

ولشعر نزهون جالبان: جانب مشرق لطيف» وجانب جريء عنيف» 
ومن الأمثلة على جوانب الإشراق واللطف في حياتها المساجلات الشعرية 
نهاء وقد كتت ا ليطمئن على مكانته غندهاء يقول9: 


ار 0 


فأجابته نزهون مؤكدة المكانة الكبيرة الى يحظى بها في نفسها والحب 
العظيم الذي تحمله له؛ حيث تقول: 

خللت اننا كبر كلا ككنة” ‏ مؤاك وهر عي القبيب له تدر 
وإِنْ كان لي كم مِنْ حبيبي فإكما يِعَدَمُ أهل الحقّ حب أبي بكر 


ومن حسن تصرفها في المعاني وسرعة بديهتهاء نجده واضحاً في الأبيات 
التي ردت فيها على أحد الثقلاء عندما رآها فأعجبه جمالها فقال لها: ما علي 
فن أكل معاف حسكالة متوظة أي اند يرنفب كل الزاق العذانتة ما اداه 
يننا كه 1 بين اتير ون ور 8131 

وذي شَقوَةٍ لما رآني رأى لَهُ مثيه تَمُنِيه أن يصلي معي جاحِم الضّرْب 
ققلت له كلها هنيئاً فإُما خُلِقَتُ إلى لبس المطارفي والشَرْب 
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ومن شعرها المشرق الجميل ما قالته في وصف ليلة من ليالي مباذها!212: 
للحية در اللبجنال مما اعييكها” <وها عس مايل الأقد 
لو كنت حاضرنا منها وقد غفلت عَيْنْ الرقيب فلم تنظرٌ إلى أحد 
أبصرت شمس الضحى في ساعدي قمر بل ريم خازقةٍ في ساعدي أسد 


ومن شعرها العنيف»ء ما دار بينها وبين الشاعر أبي بكر المخزومي 
الأعمى في أحد مجالس الأدب عندما قال فبه|!220, 
على وجه تزُهون منْ الحسن مسحة وذ كا قن اش من السوو هاري 
قواصد تهون تسواركَ غيرها وس نم العف ابي المتراتنا 
فردت عليه بشعر أكثر ا 
و كتناةفعنا فانم ها من بعض عهلٍ كريم 


وصرت أقبح شليء من صور المخزوم 
ويذكر صاحب المغرب أبياتاً أخرى في رد نزهون على الشاعر المخزومي؛ 
00 ا 

جاوبت مجحوا يججر نقل لعنت من أشسعر 

إن كتضيكة ن الفاندى اكت فمإن لبيك مدت 


الفصل الثاني: المرأة ذ في الشعر الألدلسي 

غرناطة قالت له عقب ارتجال بديع» وكان يلبس غفارة صفراء» أحسنت يا 
بقرة بنى إسرائيل إلا أنك لا تسر الناظرين؛ فقال لها: إن لم أسر الناظرين فأنا 
تمكن السكر منه فرموه في البركة» فعندما حرج قال ا 


وهكذا استطاعت غرناطة أن تقدم شاعرة وأديبة كبيرة» شعرها إذا خلا 
من الفحش مطبوع» عذبء بعيد عن التصنع قريب من البديهة والمخاطرة. 

ومن الأديبات اللواتي ظهرن في ! إشبيلية في هذه الفترة؛ مريم بئنت أبي 
يعقوت الأنصاري سكنت أشبيلية» وأصلها ورد فق النفح من ل م 
وهي أديبة شاعرة مشهورة» وكالت تعلم النساء الآد 239 ٠‏ وتحتشم 
للينياء:وكل عي شد طرياة: 

ل فبعث إليها عدداً 
مرخ اللنائق علدا آخر من آأمانت الشعر قال 63 
مالي بشكر الذي أوليت من قبل لو أنني حزت نطق اللسن في الحلل 
يا فذة الظَرف في هذا الزمان ويا وحيدة العصر في الإخلاص في العمل 
أشبهت مريما العذراء في ورع وفقث خنساء في الأشعار والمثل 
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فردت عليه بقصيدة تمدحه لما بعث إلبها من ماله» وخلع عليها من أد 
عل 2279), 

من ذا يجاريك في قول وي عمل وقد بدرت إلى فضل ول تسل 
لم ل من لاله وما أوبت سن قب 
: 6 ار ل 
ست مروانٌ من غارت بدائعه وأنجدت وغدث ين أحبية المشل 
مَنْ كان والده العَضْب المهئد لم يلد مِنْ التَّسْل غير البيض والأسل 


ومرل شعرها وقل أحست بالكبر والشيخوخة»؛ شكت اليا 27 


وما يرتجمي من بنت سبعين حجّة وسبع كنسج العنكبوت المهلهل 
تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المكبل 


ومن شاعرات هذا العصر أيضاً أم العلاء بنت يوسف» وهي من أهل 
وادي الحجار:72. وقد ذكر ابن سعيد أنها ممن تفخر به بلدها 
2 (230 2 
وقبيلتها ‏ . 

ومن شعرها الغزلى الذي يثل امتداداً طبيعياً في رقة شعرها ونهجها 
لخفصة» الى تعل رائلة شعر الغزل 2 اللي لق ومن شعرها 
وى 4320© 7 
قو : 

تعكف العين على منظركم تعس لكراكو تلمحضنة الأذن 

مسن يعش دونكم في عمره فهوفي نيل الأآماني يغسبن 
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أن أم العلاء تعد أكثر استحياء من غيرها وهي تتغزل» وهي أهدا 
اونا عندما تشكو من الحب» وتعبر عن هله الشكوى بصوت رهيف» 
ويظهر ذلك في أبياتها التي انها خا عه اتنطف القل ار 
إفهم مطارح أحوالي وما حكمت" به الشواهد واعذرني ولا تلم 
ولا تكلن إلى عار أبينه شر المعاذير ما يحتاج للكلم 
وكلُماجنتهمن زلةفيما 0 أصبحت في ثقةٍ من ذلك الكرم 


ومن شعرها الرقبق الذي لا يخلو من الحكمة وروح الدعابة والتطرف 
ما كتبته لرجل أشيب 50 (234), 
فلا تكن أجهل من في الورى 22 يبيت في الجهل كما يضحى 


وفي هذه الأبيات ترسم لنا صورة جميلة وجذابة لقصب واديهاء فيبدو 

هذا القصب كالبند يرفرف على خفقات النسيم؛ تقول!05©: 
اسح ع انو !اذا بوفبتيعنة التعتتب التعدفق 
تايبا كقنيف الركنا: بخ قد يدت بتساهينا 


ومن شاعرات هذا العصر أيضاً حفصة بنت الحاج الركوئي» وهي من 
أهل غرناطة؛ فريدة الزمان في الحس 206 والحسب» والمال207) والظرف»؛ 
والأذنها دئار ذهنةه كانكه اذكةا قوللا: تفيو ف و0371 نوكي لعن 
رقيقة النُْظم والنثر'””7؛ وحفصة في غرناطة على زمانها مثل ولادة في قرطبة 
على زمانهاء إلا أن خفصة أشعرء وفي غزها أكثر جرأة في ال هجوم على 
معاني العشق والإثارة والغيرة!209, وارتبطت بالوزير الشاعر الكاتب أبي 
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جعفر أحمد بن سعيد وزير عبد المؤمن كان يهواهاء ويتغزل بهاء وبسببها 
قتل» قتله عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة الذي كان يشاركه في حبها. 
كانت حفصة إلى جانب حالماء وأدبهاء وعلمها؛ تتمتع بالقدرة على 
الارتجال في الشعرء فقد قالت في مدح عبد المؤمن في قصره حين صادفته؛ 
وكانت تعمل مؤدبة لنسائه!841, 
بنناسجية التكان يثنا م تيل التكاسسن رفحميدة 
ع 5 نل 5 م (2242 
أمنن علي بطلرس200 يكون للدهر عذه 
لبط فتنههالة فبعصدميةه الم حويا اله وص سد 


وقد أشارت في البيت الثالث إلى العلامة السلطانية عند الموحّدين؛ الحمد لله 
وعحدله. 

وكانت حفصة قد نالت شهرة كبيرة في عصرهاء حتّى أن بعض الناس 
كان يطلب منها أن تكتب لهم على بطاقات خاصة بعضا من شعرهاء فقد 
فكو الوكين اوبكر أن أعنقه رقيهو إن مطفدنة ان في ذا قينا عطها 
فكش- ل(243), 

يا ربة الحسّن بل يا ربة الكرم غضي جفرنك عما خطه قلم 

تصفحيه بلحظ الود منعمة لا تحفلي بردى والخط والكلم 


1 : ُ . 5 5 + 2# (244), 
سلام يفنّم عن زهره الكمام ويطك ورق الغصسون 
غلى نازح قد ثوى في الحشا وإن كان تحرم منه الجفسون 
فسلا تحسبوا البعل ينسسيكم فذلك والله مالا يكسون 
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ولو لخرها يد 


سلوا البارق الخفاق والليل ساكن أظل بأحبابي يذكرني وهنا 
لعمري لقد أهدى لقلبى خفقة وأمطرني منهل عارضةٌ الجفدا 


ومن الأديبات الأندلسيات اللواتي عاصرن حفصة أو جئن بعدها 
بقليل أسماء العامرية» وهي من أهل اشبيلية؛ وقد وصلنا قليل من شعرهاء 
ومنه هذه الأبيات التى بعثتها إلى عبد المؤمن بن علي» تذكر بنسبها العامري؛ 
وتطلب من خلال الأبيات دفع الإنزال عن دارهاء والحجز على 7 الس 

عرفنا النصبر والفتح المبينسا لسيدنا أمير المؤمنينيا 

إذا كان الحديث عن المعالي رأيت حديثكم فينا شجونا 


ومنها أيضا: 
و 6ر2 2 ا 2 ور 2 ل 0 + أ ج' 0 


ومن الشاعرات الأديبات في هذا العصر أم المناء بنت القاضي أبي 
محمد بن عبد الحق ابن عطية؛ من أهل قرطبة» وهي سريعة التمثل» حاضرة 
النادرة» من أهل العلم والفهم» والعقل» وما يدل على ذلك أنه عندما ولي 
أبوها القضاء دحل داره وعيناه تذرفان الدمع على فراق قرطبة فقمالت 0477, 


يا عين صارٌ الدُمعُ عندك عادة تبكين في فرح وفي أحزران 
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ومن شعرها 3 الغزل اقيق الذي يحمل حياء العذارى؛ وبراءة الغرائز» 
2482 
قوا ' : 
جَاءَ الكتابُ مِنْ الحبيب: بأنةٌ ١‏ سيزورني فَاسْتْعبرت أجفانئي 
غلب السرور علي حتى أنه مِنْ عظم فرط مسرتي أبكاني 


ومنهنٌ أيضا الشاعرة الشلبيّة» التى لم يقف ابن الأبار على اسمهاء 
واكتفى بذكر نسبها إلى مدينتها شلب؛ وكانت قد كتبت إلى السلطان يعقوب 
المنصور تنظلم من ولاة بلدهاء وصاحب ين 

وحينما وصلت الأبيات إلى المنصور تصفحها وتابع القضية بنفس. 
ورفع الظلم عن المدينة» وأمر للشاعرة بصلة. 
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710 ل سب لل سي سس 


الفصل الشالث: 
الشعر والحياة اليوميه 


الفصل الكالث: الشعر والحياة اليومية 


الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 

3 الإخوانيات 

لفد شمل هذا الشعر موضوعات اخوانية و مثل المفاكهة. 
والاستهداء» والتهنئة بمولود جديد» والتهنئة بالشفاء من مرض... فقد كنب 
إشفاقه عليه ومهتعاً له بالشفاء من المرض؛ إذ يق ل 2500 

ظل الزمان حيرا لشكاية فلوانهعينأذن لم تطصرف 

د من الأيام تسقمه وما زالت به من كل سقم تشتفى 

ما نالت الآلام منه سوى الذي نال الصقال من الحسام المرهف 


كما كتب الأعمى التطيلي أبياتاً يهنئ فيها صديقاً له بإبلائه من مرضه 
معبراً فيها عن ابتهاجه بشفائه منوهاً بأخلاقه وصفاته وشجاعته؛ 
ء. ‏ (251), 
يقول 7 : 


4 


سكرب امن :ذا الشركة فإئية.. ‏ ضبدا اضات الضارع السفرل 
فالبدر يكسف في علو مكانه والوعك يدخل للهزبر الفسيلا 


كما تبادل الشعراء في اخوانياتهم بالمناسبات الاجتماعية؛ ومن هذه 
المناسبات المهمة عند أهل الأندلس التهنئة بالمولود» فكان الشعراء يقدمون 
على التهاني في هذه المناسبة» فكتب ابن الأبار مهنثاً أبا المطرف بن عميرة 
بازدياد ولد؟ 0 


لرحيدا برست سحن وايية زيد من آل خالدبنن الوليد 


الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 


كما رفع أبو بكر أحمد الأيضن ]ل اند افيدقاته ايان مهها بها عولرد 
عن قوع ال بده وسروره بهذه المناسبة السعيدة؛ ا 

كلاقم اننا رمن سود نار ٠‏ قدت شع أدعفم سينا 

أصاغت الخليل آذاناً بصرخته واهتز كل هزير عندما عطسا 

تعشق الدرع مدّ شدّت لفائفه وأبغض المهد لما أبصر الفرسا 

تعلم الركض أيام المخاض به فماامتطى الخيل إلا وهو قد فرسا 


وتكون الفرصة مضاعفة عند الوالد عندما يرزق بتوأمين» فقد كتب ابن 
الأثان إل اتيك امب تالف ويننا له ينه «رلكدة تواميق عر عر قرس 
ووقر كا مل قد مله التابية التصي امي الم قار 

مسع وايي و كمال لفك “القع النسجالةويات 

اثنان ثم ابنان منسك تفرعا في أطهر الأحساب والأنساب 

وهلال هذا الشعر ثالئها الذي أيذى شهابا منهما بشهاب 

لازالت الأيام واهبة المنى من متتداك لمفضل وهاب 


كما يقدم المهنئون المولود بصورة الكواكب والتخوم مع فرق بين الطفل 
والنجم؛ والنجم يغرب والطفل يبقى مثيرا دائما لا يغرب. كما يصف 
القاعر اللرازه يصون حلفي وكر راشي عه اطق ند روا :اللا 
كما ان الولره يقي بال برالتوتمن حال القيب إل جال العياين زميت 
فرحه وسعادته بمولوده» فيعود شاباء وف هأءما؛ يقول الرصافي الل 
لا زرا لان سي ناض ا نيا ست 
وعلو منزلةٍ تشاء بأزهر ‏ كانجمإلاأنهلايفرب 
بأبي له خلق الوليد إذا هفا كرم المراضع والنجار الطيب 
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أبي بكر بن مفوزء يحن إليه ويتشو 


الفضل القالة: الشعر والحياة اليوشة 


ولدت ومولوده المكارم والندى 
بشراك بالطفل الذي هو عندنا 
فأهنا به من طالع ذي أسعد 
يحلو على طرف اللسان كأنما 
بلغت بسك الأيام قاصية المنى 


وتأهب النادي له والموكب 
شبل وفي والمعنى هزبر أغلب 
يزهى بعزته الزمان ويعجب 
عسل وماءً لفظهبا المستعذب 
فنا اراك الكبراوبوتطلعب 


ومن نماذج الحنين إلى الأصدقاءء ما كتبه ابن خفاجة إلى الفقيه الفاضل 


,)256( 


يقول 


ول داوف وف لغالاف ناسنا 
ويهيجني نفس النسيم إذا سرى 
فإذا تطلع من سمائك بارق 
خفقت لذكرك أضلعي فكأن لي 
وقلأاكتي لوعة مشووبة 


وصل التحية أن عهدك زهرة 


قد ويصور أم الوحدة» وشدة الحنين إليه؛ 


كرم الإخاء فإنني أتشو 

ويشوقي فيك الحمام الأورق 
أو طاف زورٌ من خيالك يطرق 
في كل جانحةٍ جناجاً تخفق 
شوقاً إليك وعبرة تترقرقٌ 
أني إليه كيف كان لشيق 


تندى وذكرك نء لغعمة تتنشئىق 


ويعد العتاب بين الأصدقاء فوقوعا تهنا فقد كثر هذا النوع مر 


0 00 قُْ عهد اك 0 ومنه 07 ابن 

م ترك لير لتاقي تنه سانا اء 
شئلها يرن بها جراد مسويد 
ميا فيه حملتهاعتِاًعليك ثقيلا 
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وتسيل ماءٌ في الخسام صبفيلا 


الفصل الثالث؛ الشعر والحياة اليومية 


كان بعض الشعراء يرسلون هداياهم إلى أصدقائهم مرفقة ببعض 
الأشعار» وقد انتشر هذا النوع من الشعر بين الأصدقاء في عهد المرابطين 
والموحدين بشكل لافت للأنظار» فقد كتب الوزير أبو محمد بن عبدون» ت 
(529ه) مع خمر وورود أهداهما له المتوكل؛ يقول6797: 
إليك فاجتليتها منيرة وقد خبا حتى الشهاب الثاقب 
واقفة بالاب لم يأذن لما إلا وقد كاد ينام الحاجبب 
فبعضها مسن المخاف جامسد وبعضها من المجياء ذائسب 


وتوسع الشعراء في عهد المرابطين والموحّدين في أشعارهم الإخوانية 
حتى إنهم تعرضوا إلى الفكاهة والمداعبة والتندر في المراسلات التي كانت 
تدور بينهم؛ وكانت هذه الأشعار تنم عن الأحداث المطرفة في أغلبهاء وفي 
هذا يقول ابن جهورة(2 مداعبا الشاعر مرج الكحل عندما مر بأرض 
راد عاد راي مق 


يا مرج الكحل ومن هذي المروج له ماكان أحوج هذي الأرض للكحل 
ما حمرة الأرض عن طيب وعن كرم فلا تكن طمعافي رزقها العجل 
لكن شيمتها أخلاق صاحبها فماتفارقهاكيفيةالحجل 


يا قائلا إذرانى مرجي وحمرته ماكان أحوج هذي الأرض للكحل 
تلك المباء التى للروم قد سفكت في الفتح بيض ظبا أجدادي الأول 


0 





الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 


أحببتها إذ حكت من قد كلفت به في حمرة الحسد أو أخلاقه أملى 


ومن شعر المداعبة والمفاكهة الذي ينم عن روح الفكجاهة والدغابة الى 
كانك ةين الشتعراءة دااكنية ادن عضاخة مداع فيديقا لمق القتعراء 
بوعه سخ سؤداء كان قد مقرل يا 2000 


ومسوؤاء تعض نمه جيرا كما اعترض الليل تحت الشفق 
ستخلع من فروها ضحوة ‏ سواد الدجى عن بياض الفلق 
فيا حسن خصرلهاأحمر | ومئزرشحمعليهيقق 
وماافلت قف قميص اللتجى. . ولا اشستملت ترداء الفسسق 
ولكن تسيل عليها القلوب هوى وتذوب عليها الحدق 


ويتبين مما سبق أن الشعراء في عهد المرابطين والموحدين كانوا قل 
اتخذوا من أشعارهم الإخوانية نوعا من التعبير عما يدور في مشاعرهم اتجاه 
أصدقائهم: فقد كانت هذه الأشعار والمراسلات بمثابة بطاقات التهئة التي 
يتبادلها الأصدقاء في الوقت الحالي. 

كما حثت قيم الدين الإسلامي الحنيف المسلمين على مواساة المرضى 
وزيارتهم والدعاء لحم بالشفاء ما أصيبوا به من مرض وسقمء عملا بالمثل 
والأخلاق العربية. عمل أهل الأندلس على ممارسة هذا السلوك الاجتماعي 
في زيارة المريض ومواساته لمعرفة بأن زيارة المريض سعادة له. وإحسان يثاب 
عليه المسلمء كما تؤدي عيادة المريض إلى تثبيت أركان المجتمع المسلم لا 
يشعر به المريض من مشاركة إخوانه وأصدقائه في عنته؛ وليس أمامهم إلا 
الدعاء له بالشفاء العاجل وتبعث الزيارة في نفس المريض أملا في انفراج 
الخطوب والنوائب والبرء والشفاء من المرض» لأنه يرى فيمن يزوره قلبا 
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الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 
مؤمئاً صادقاً ومشاركا له في مأساته» ومما يدل على ذلك قول ابن خفاجة 
0 

إن الليالي لا دذهتك لعابشه فوقيت فيك يد الزصان العاشه 


0 ع 


وهكذا اومن خلال دراسة الشعر في الأندلس» نلاحظ أن عيادة المريض 
غدت سلوكاً اجتماعياً محبياً إلى النفوس» لما تحمله : من معائي المودة والتراحم 
والتزاور بين أبناء امجتمغ الواحدء وظلت نوعا من أنواع الانسجام بين 
الناس» فبالتالي يسود التعاون بينهم؛ فيتتج عنه بناء مجتمع مؤمن قوي. 


3 تهنئة ولي الأمر: 

كما كانت التهنئة تقدم للأصدقاء والأهل في عهد المرابطين 
والموحّدين» أخذت أيضاً جانباً آخر وهو تقديم هذه التهاني إلى الخليفة أو 
الأمير؛ أو والي الأمرء وكانت تدور معظم هذه التهانى قْ جوائب الحياة 
الاجتماعية والسياسية؛ مثل تقديم التهاني في الأعياد» والانتصارات على 
الأعداء. 

لقد كان للنصر عند أهل الأندلس الآثر العظيم والمحبب للنفس؛ لا له 
من أهمية كبيرة لا رأوه من ضروب العدوان» وما لحق بمدنهم من تخريب 
وتهديم» وتشريد لأهلهاء وخاصة القريبة منها إلى بلاد العدو. 

لذلك كانت فرحتهم عظيمة عندما يحققون الانتصار على أعدائهم» 
فيخرج الناس إلى الشوارع لاستقبال الخليفة أو الأمير و الجيش» وثقام 


0 


الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 


الاحتفالات الكبيرة بمناسبة النصرء ويتقدم الشعراء والأدباء للخليفة بقصائد 
التهنئة لما حقفه من نصر عظيم على أعداء الإسلام؛ فكتب الشاعر علي بن 
حزمون قصيدة مهثاً بها الخليفة أبا يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن بعد انتصاره على الأدفنش في معركة (الأرك) سنة 591ه؛ إذ 


كر 
هيك معطرة الئفس نفحات الفتح بأندلس 


أإأمام تيع وناأصره 
وملاأت قلوب الناس هدى 


طهرت الأرض من الدنس 
فهدئا التوفيسسق- السستسن 


وعندما عاد السلطان أمير المؤمنين يعقوب المنصور من أفريقيا سنة 
(603ه) وقل تم على يدبه فتح (المهدية)» اجتمع عدد من الشعراء 
والكتاب وتذاكروا هذا الفتح وعظمته؛ أنشد الشاعر مرج الكحل أبياتا 
ل 75 بالفتح والخليقة؛ 0 


ولما توالى الفتح من كل وجهة2 ول تبلغ الأوهام في الوصف حده 


تركنا أمبراالمومين لشكرة بما أودع السر الإلحي علذه 
فلانعمة إلا تؤدي حقرقها علامقاكة راتسل لله رعسل 


كما وأنشدل العديد من الشعراء قصائد قُْ عمجيك هذا الفئح وعظمته 
والإشادة بالخليفة» فكتب الشاعر ابن نوح الخافقي769» مهنا بهذا الفتح؛ 
(267), 
0 


قد أنزل العسر من أعلى ذوائبها ون كان مدا ل برشينا الأسدا 
حيث الثواة لقد ضلت حلومهم على مجانيق توحي العقل والجلدا 
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الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 


كانما الأرض كابت قبل واحدة حقدا غلي والمفات السحب أو حرذا 
قائطرتين حجار العدات فنا كان يدها مليهنا انطبرت يمرا 


وتشير بعض الأشعار إلى استخدام أنواع متعددة من السلاح الذي كان 
يستخدم في تلك المعارك» ومن هذه الأسلحة كما ورد في الأشعار آلة 
التق 

وفي وقعة (قفصة) سنة (576ه) كان لهذا النصر مكانة المعارك 
والانتصارات الكبرى في الإسلام» وما لما من أثر في تثبيت أركان الؤيمان 
وإحيائه من جديد في نفوس الناس؛ وني هذا يقول ابن أبي قوة ت 
(608ه): 

المحد يشهد واليسالة والندى والحلم أنك للإمام سليل 

أحييتم الإيهان بعد نماته وشفيتم الإسلام وهو عليل 

نولا ياك ونوو ذكم ١ ٠‏ يعرف السرم الت 60ت 


الخالدة الفي كان لها دور فعال وأساسي قُْ شيت أركان الدولة الإسلامية قُْ 
الأندلس وترهيب الأعداء من قوة المسلمين المتزايلة» كما أشاد بالقادة 
وحثهم على فتح المزيد من البلاد وضمها إلى ديار الإسلام» ورفع راية 
الوسلام عالية حفاقة. 

وكان من غادة أهل الأندلس الاحتفال بعيد الفطر والأضحى» 
وإظهارهماء والتبجيل والتعظيم لقدومهما. وكان من تمام مرأسيم هذه 
الاحتفالات أن يعمد الخليفة أو الأمير للتهنئة في هله المناسبة الكريمة» 
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الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 


ويسعى الئاس إليه بالتبريكات وطيب الأمنيات؛ وفي هذا يقول الشاعر محمد 

بن إبراهيم بن المنخل الشلبي مهنئاً الخليفة أبا يعقوب في العيد!269, 
وإليكم وفد العبيد تسوقهم همم شفيتم هيمها وهيامها 
معدترحية ‏ تريدير مئن تعوق عن الحفون منامها 
وتملؤالأزمان أعيادا كما حليتم بسائكم أيامها 
وتقبلوا قصد العبيد فقصدكم ٠.‏ عمل يطابق هديها وطقامها 
وتكفل ال رحمن نصرة مليككم وأمدٌ مدة عمركم وأدامها 


كما يتخل الأندلسيون من العيد مناسبة لتهنئة الخليفة أو الأمير» فإذا 
أطل أول أيام العيد قدم الناس وفيهم الشعراء والخطباء على اللخليفة مهنثين 
ومباركين له عيله. 
كما لا يوجد فرق عند المرابطين والموحدّين بين عيد الفطر والأضحى 
الأنا 000 
١ 2‏ 
دامت لنا الأيام أعياداً به وتهاهني أجيادنبا أطواق 


ويعتبر تولّي المنصب في عهد المرابطين والموحدّين من المناسبات 
الاجتماعية التى سعى فيها المهنئون لتقديم أجل التهاني» معددين صغات 
الأمير أو الخليفة التى يجب أن يتمتع بها الخليفة أو الأمير, لما لها من دور 
فعال في البقاء على قوة المملكة منيعة وحصينة ضد الأعداء؛ فقوة البلد من 
قوة الأمير أو الخليفة» كما أن الأندلس دائماً محاجة إلى الخليفة أو الأمير 
القوي لما يحيط بهذه البلاد من الأعداء. 
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الفصصل الثالث: الشعر والخياة اليومية 

قال ابن سارة الإشبيلي مهنثا ومادحا للأمير أبا يمبى بن إبراهيم وقد قدم 
2210 

7 
اليوم ألخمدت الضلالة نارها لاسترجعت دار المدى عمارمًا 
واستقبلت حدق الورى غرناطة وهى الحديقة فوفت أزهارها 
وكأن نشر نباتها نيسان إذ يكسو رياها وردها وبهارها 
في غيب سارية ترقرت أدمعاً 2 يحكى الجمان صغارها وكبارها 


وقد هنا الشاعر ابن الأبار الخليفة بمناسب برءه من المرض والبيعة له 


كما يعتير الاعتذار رفوع ماه المواضيع التى تعرض ها الشعر 
الاجتماعي في عهد المرابطين والموحدين» وكان أغلب الاعتذار يدور حول 
التآخر عن المكاتبة بين الأصدقاءء أو اتجاه والي الأمرء أو الاعتذار عن 
القدوم مع وفد رسمي. 

فقد سجل الشعر معظم هذه المواضيع في قصائل خاصة.» ومنها قصيدة 
كتبها الشاعر أبو عبد الله بن أبي الخصال يعتذر فيها عن الكاتبة؛ 
ما 

ألم تعلموا والقلب رهن لديكم ١‏ يخبركم عني بمضمره بعدني 

ولسو قبلتي الحادثات مكانكم لأنهتبها فكري وأوطأتها دي 

ألم تعلموا أني وأهلي وواحدي فداء ولا أرضى بتغدية وحدي 
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الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 


وهذا أيضاً الشاعر ابن شلبون” بمدح ويعتذر عن قدومه مع وفد 
المسفينة 221 6ف ل ا 07 
حنانيك قد ثبنا إليك وقد ثبنا فجدد لنا الرحمن وأكد لنا الأمنا 
هو القدر الجازي على الناس حكمه ' “فلا عرو أن .جاءوا سراعا وأبطانا 
إذا لم تكسن بالرتجين عناية سماوية عادت عيادتهم أفنا 
فلكنا تصرفنا تصاريف نجتبى بهامذةربحجاأونةغبئنا 
ذاما لفيا الف شسائر فبشرى بما نلنا به الخير والأمنا 


3 التعازي: 

من المناسبات الاجتماعية عند أهل الأندلس التعازي بالوفاة» وحين 
عضرطاافإن اهل الترقى واعندقاءة وجيرانه يشيعونه بعد أداء الصلاة عليه 
في المسجد إلى المقبرة من أجل الدفن بمراسيم بسيطة» وهي لا تختلف عن 

وغالباً ما كان أهل المتوفى يضعون شاهداً رخامياً على القبر» يكتب 
عليه اسم المتوفى» وتاريخ الوفاة» وآيات قرآنية كريمة» وكان بعضهم يعد 
أبياناً شعرية لتكتب على شاهد قبره وهو على فيد اليا 676 

وحين يفقد الأندلسي عزيزاً عليه» فإن روح المواساة والمشاركة في 
مراسيم الدفن» وتقبل العزاء» تتجلى عند الأهل والأصدقاء» فيعبرون في 
أصدق عواطفهم ومشاعرهم عن الحزن والألم الذي ألم بهم؛ ويتوجهون 
للتعزية بكلمات تخفف هول هذه المصيبة عن أهل المتوفي. 

وفي مثل هله المناسبة يكون التذكير بالصبر على المصيبة» والرضى 
بالقضاء فلا مرد لقضاء الله عرز وجل فتكون أعظم الأثر في التخفيف من 


053 


الفصل الثالث: الشعر والحياة اليومية 


حزنه وكربه» فالشخص لا يحتاج في مثل هذه المواقف سوى التشجي 

والتصبر على هذه الكربة التى حلّت به. 

يقول محمد بن السيّد البطليوسي» يعزي الوزير أبا عيسى بن ليون في أخيه: 
ا ل ا ل 102 ا 
خرس الزمان لمن تأمله2 نطسقء وير صروفه خور 
كم قال: هبْوا طالما هجعت مككم عيون حقهاالسهر 
أبأذن من هو مبصري صمم أم قلب من هو سامعي حجر 
لولا عماكم عن هوى ُذري ومواعظي ما جساءت الندر 
هذه مصارع معشر هلكوا ووعظتكم بالصمت فاعتيرو!079 


وأمام وقوع الملمة بفقد الأحبة» والخلان يكون العزاء الوحيد للفرد 
الأندلسي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى» الذي قدر كل شيء فلا راد 
لقضائه؛ ولا مبدل لكلمته فكم من كربة فرجها الله سبحانه» أو ليس هو 
مؤنس يعقوب برد يوسف إليه» ومنقذ يونس من بطن الحوت؛ قال ابن 
ل م(278), 
خفاحة : 

آفي كل يوم رجفةلملمة بفقد خليل يملا العين مؤنس 

وحسبي إذا ما أوحشتني كربة2 بمؤنس يعقوب ومنقذ يونس 


كانت الراضاء و لقعي الى غهن الرابطى وار تزيم تناع ظايعا اويا 
حميماً بين ذوي القربى» ويكون وقع المصاب على الأسرة الأندلسية أليما 
ومراء لكن الصبر في الشدائد والملمات والنوازل تلوذ به. فليس للصير على 
الخطوب إلا الثواب والأجر. ظ 
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كما أن أغلب الشعر الاجتماعي الذي قيل في هذه المناسبات 
الاجتماعية يميل إلى دعوة أهل الفقيد إلى الصير والإيمان بقضاء الله وقدره» 
وبذل الشجاعة في تجمل هذه المصيبة والكربة الى حلت بهم. 
قال ابن الأبار يرثي أم المخطيب أبي عبد الله بن قاسمء ويعزي أبنها”©: 
وحسن عزاء في الأسى وتماسك سوى عبرةلم تعدعادة راحم 
ومن كأبي عبد الإله بن قاسم لصبر وتفويض لدى كل قاصم 
وححيك سن جار ل اسيروهليه ومن ناجح مسعاه في كل ناجم 
لك الخير خذها مفضيا عن قصورها قوافي أعيا وصفها كل ناظم 
بعثت بها أبقي رضاك مساهما ومثلك من أرضاه سعي المساهم 


وهكذا كانت تأخخل التعازي في عهد المرابطين والموحدين» من مشاركة 
الأهل» والأصدقاءء ومحاولة التخفيف عنه هله الكربة» كما وان المجتمع 
الأندلس تمع مترابط من جميع جوانبه» وهو لا يختلف عن الجتمع 
الإسلامي في الشرق كثيرا. 
3 النقد الاجتماعي 

يلاحظ أن شعر النقد الاجتماعي قد قل على نحو ملحوظ في عصر 
المرابطين والموحدين» ولعل السبب يعود إلى تجدب الشعراء مثل هذا اللون 
الغاضب الساخط؛ خوفاً من السلطة أو حرصاً على مصالحهم الشخصية 
فقد أوصى والد ابن سعيد ابنه مؤلف (القدح) أن يكون على حذر من 
هجاء الحكام والسلاطين؛ لأنهم كالنار امحرقة لا ينجو من اكتوى بها0”. 

يعد شعر الحجاء الاجتماعي مقطوعات في معظمه؛ تنظم بأسلوب 
بسبط واضح ليسهل فهمه من قبل الآخرين» وتكون هذه المقطوعات 
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بأسلوب لذاع يميل إلى تضخيم الأشياء؛ ليثير الضحكء ومنه أبيات نزهون 
الكلاعي في شخص قبيح الصورة عرض لعي 6810 
وعلى الرغم من قلة الأشعار التي يمكن أن تدرج تحت هذا اللون من 
الشعر إلا أنه يظهر في عصر المرابطين والموحدين عدد من الشعراء الذين 
انتقوا بعض مظاهر الفساد أو ما كانوا يعتقدون أنه كذلك. 
ومن هؤلاء الشعراء الذين اشتهروا آنذاك كما يذكر ابن سعيدء ثلاثة 
هجائين هم: الو لكا 0 سر وك أن يضاف 
إليهم نزهون الكلاعي وابن سارة الشنتريني» وعلي بن حزمون وابن قزمان. 
وعلى الرغم من قلة الشعراء الذين يمكن إدراجهم تحت باب النقد 
الاجتماعي؛ إلا أنهم صوروا بأسلوب انتقادي مظاهر الفساد الاجتماعي 
الذي انتشر في عهد المرابطين والموحدين؛ وما كان يتمناه الرعية من العدل 
والمساواق» كما رسموا تلك المفاسد بطريقة ساخرة معبرين عن أحوال 
الشعب ومعاثاته. 
فقد قال الأعمى التطيليى قصيدة حث فيها أهل اشبيلية على التمرد 
والثورة على الظالمين والفاسدين والمتعسفين من الحكام؛ بسبب الفساد الذي 
نت تعاني منه تلك المدينةء ومنها!28: 
الأ أشكو الى امسر انسة.- “اسن لاينيكنه مني الأسئى 
فشا الظلسم وأغتر أشياعه ولامستغاث ولامشتكى 
وسبار الطغام بتمويههم 2 وهل يفدح الرزء إلا كذا؟ 
وذا اليوم حملنافادحا خضعناله وانتظرناغدا 
ونفضي على حكم صرف الزمان وبين الجوانح جمر الفضا 
أيا أهل حمص وقدماً دعوت وهل تسمعون إلى من دعا 
يقل لأقداركم كل شيع فكيف رضيتم بدون الرضا؟ 
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ومن الشعراء الذين تحدوا السلطة وثاروا على الظلم والفساد في عهد 
المرابطين والموحدّين الشاعر الأبيض»ء فقد كان هجاءٌ مقذعاء سلط شواظ 
غضبه وهجوه على أمير قرطبة (الزبير المرابطي)» وله فيه مقطوعات كثيرة 
شناعش ين الناين وتتاقلوها تحت سنديا قامن بإخضارة شقرعة» وقال دن 
دعاك إلى هذا؟ فقال: إني لم أر أحق بالهجو منك» ولو علمت ما أنت عليه 
من المخازي لحجوت نفسك إنصافاًء ولم تكلها إلى أحد» فلما سمع الزبير 
ذلك قامت قيامته وأمر بقتله©2. 

وثما قاله فيه مقطوعة سخر فيها منه سخرية لاذعة مشككاً في تظاهره 
بالعبادة؛ رامياً إياه بالفسق والفجور!287: 

تكن« الزين هل القتلالة تعاهدا . . ورد للنسيره لني الأنيان 

هجا زال تاعسل شد تسد بين الكؤوس ونغمة الأوتار 

فإذا اعتراه السهو سبح خلفه صوت القيان ورنة المزمار 


ويجدخ في هجائه له إلى الاقذاع؛ كما في قول!89©: 
قالوا الزبير تبرص فأجبتهم لا تذكروى فذاوّه من عئله 


شيعت مناغره #افتاكارت جتبو بدا رشح... بجلده 


وهكذا كلفث الأبيض جرأته؛: وحدة لسانه الثمن غاليأء فقد قتله أمير قرطبة 
الزبير بسبب هجائه. 
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ويعد الشاعر ابن خفاجة من الشعراء الذين ثاروا ضد الظلم والتسلط 
غلى رقاب الناس»؛ فهو يرجع كل مفاسد المجتمع إلى فساد الرأس المدبرء 
وتسوس الأصلء؛ وجور الملك المتربع على العرش؛ إذ يقول0077, 

لعمري لو أوضعت في منهج التقى لكان لنافي كل صالحة نهج 
فمايستقيم الأمر والملك جائرٌ وهل يستقيم الظل والعود معوج 


ا امي إيأهم لدان 01 9 7 م قُِ صعحة 
1 (290), 

نسبهم» وذلك إذ يقول 4 

في كل مسن ربط اللثام دناءة ولوأنهيعلو على كيوان 
ما الفخر عندهم سوى أن ينقلوا من بطن زانية لظهر حصان 
المتتمون لخِسّر لك كهم وضعوا القرون مواضع التيجان 
لاتطلبن مرابطماذاعفة واطلب شعاع النار في الغدران 


ومن الشعراء المعارضين في عهد المرابطين والموحدّين الشاعر أبو عبد 
الله محمد بن الصفاء القرطي» الذي سجل موقفاً سياسياً صلبا اتجاه أبي 
العلاء المستنصر الموحدي المنادي بإمارة المؤمئين في مراكش» فأباح أبو العلا 
دمه. ومن شعره فيه وفي مدح ابن أخيه يحيى بن الناصر الذي نازعه رداء 
السلطان؛ ل 

وأن ينازعك في المنصور ذو نسب فنجل نوح ثوى في قسمة العطب 

وإن يقل أناعم فالجواب له: عم النى - لا شك- أبو لهب 
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ويظهر من سخلال هله الأبيات مناصرة الشاعر ليحيى ضد عمه 
المستنصرء كما. يقال أن مناصرته» ومعارضته ليست من أجل خدمة بلده 
الأندلس» فهي تخلو من روح الوطنية» ولكن موقف الشاعر من ممدوحه 
موقف شريف ولبيل» فهو يعتقد الحق والخير بوجوده؛ ومن حقه أن يدافع 
عن هذا الاعتقاد. 

كما انتقد الشعراء رجال الدين من قضاة» وفقهاء» ملصقين بهم الفساد 
الذي ينتقل إلى أجهزة الدولة» وربما يكون جزء من هذا الهجاء والتقد الموجه 
إلى الفقهاء والقضاة بدافع المنافسة والغيرة والحسدء ولكنه في أغلبه يحمل 
تلك الروح الثائرة المنتقمة من المتسلطين والمستغلين. 

وقد كانت معظم معاني النقد الموجه إلى القضاة والفقهاء تثركز حول 
الرشوة» والرياء» والجهل وإحلال الحرمات» واستغلال الدين للمنافع 
التخخصرة ووز نهدا يوعه الشسافر ابن الأبيقن قن إل لضاف 9010 


أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب يدلج في الظلام القاتم 
فملكتم الدنيا بملهب مالك وقسمتم الأمبوال بابن القاسم 
وركبتم شهب البغال بأشهب>2ح وبأصبغ صبغت لكم في العام 


كما يصفهم الشاعر ابن الزقاق بالرياء والرشوة والحور!””7»؛حيث يقول: 
قاض بيجور على الضعيف وربما لقي القوي بمثل حلم الأحندف 


لعبت بطلعته الرشا لعب الرشا 22 بفؤاد خفاق الجوانح مدنف 


ووجه الشاعر الأبيض نقد لاذعاً إلى قاضي قرطبة يصفه فيه بالجهل 
والبخل؛ وف هذا يقول: 
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يريد ابسن حملين أن يقتفسى وجدواه أنأى من الكوكب 
إذا ذكر الجود حك أستةه ليثبت دعواه في تغا عع 


سخر الشاعر أبو بكر بن مغاور من اللملتحين المتسترين بالدين» فهم 
يقبلون الرشوة ويشهدون الزور من أجل مصالحهم الخاصة؛ كما يصفهم 
الشاعر بأنهم إخوان الشياطين؛ يقول7707: 

أنا إلى الله ماذا حل بالدين من الطوال اللحى البيض الثعانين 

باعوا رضى الله وابتاعوا بساخطة وغيروا الشرع بالله للدين 

أضحت شهادتهم بالزور ناطقة إن الشهود لأعوان الشياطين 


وتعرض الشاعر المخزومي بالهجاء لعبد الملك بن سعيد جد صاحب 
المغرب وسمه فيه بالبخل على كثرة إحسانه إليه وإكرامه إياه'076: 
قوم مصيبتهم بطلعة وافد وسرورهم أبدا مخيبة راحل 


وهجا الشعراء الكتاب» بصور قاسية ولاذعة ا كما يقول ابن سارة 
الشنترينى في أحد الكتاب: 
وأعبر تسل الكتايلة غطنة” ‏ “فقون فلتب اعستاض 
عشق السواد فأصبحت أسنانه تشري السواد ببيع كل بياض 
فإذا شحافاأه وأحت خنافسا يأوين سن فيه إل ني 
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ويعرض بعض الشعراء لحجاء مدينة بكاملهاء فيلعن أهلها فليس فيهم 
إلا الشر والأذى؛ يقول المخزومي في أهل مرسية !208 


لات فر تحاص :كتف الفمثير ايابينيا 


وبلغت ذروة المجاء عند بعض الشعراء في عهد المرابطين والموحدين إلى 
التعرض لمهجاء نفسه» كما فعل الشاعر علي بن حزمون الذي وصفه ابن 
سعيد في كتابه (المغرب) بأنه (صاعقة من صواعق الحجاء)”7. وعلى 
الرغم من ذلك ل نعثر له إلا على قصيدة واحدة بدأها بهجاء نفسه؛ ولعله 


كنيف إحجابه بالضالة التو التو لاقل 


تأملت في المرأة وجهي فخلته 
إذا شئت أن تهجو تأمل خليقتى 
كأن على الإزراء منى عسورة 
فلو كنت مما تنبت الأرض لم أكن 
وأقبح من مرآي بطب فإنه 


كوجه عجوز قد أشارت إلى اللهو 
فز تهنا ناقنة ازدك من امسو 
تنادي الورى غضوا ولا تنظروا نحوي 
من الرائق الباهي ولا الطيب الحلو 
يقرقر مثل الرعد في مهمه جو 


وتعرض الشعراء بعضهم لبعض بالنقد» فمرج الكحل متهم عند 
الشاعر أبي حريز بالشؤم والأتهام بالزندقة والكفر؛ يقول فيه أبو حريز: 


قد أهلك الإسلام شوم مديحه 


01 أشار فدح للروم )0010 


5 : 56 + . «(302 
وهجاءه مرج الكحل ووصفه بالوضاعة لخسة في النسب؛ يقول فيه" : 





و سه 
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أججاتائسييا بحلاف الجخ ٠.‏ كري ادر شويت اسلف 
الاجئ لنناسات واحند وضيع نحن تحط الشرف 


ومن أقذع الحجاء عند مرج الكحل» ما هجا به شخصاً اسمه بن بغل؛ يقول 
وا 
ألا قل لابن بغل لاا يؤذن 2 فيبخس ذكر خالقه بفيه 
إذا ما كان في فمه كنيف ذكيف يحل ذكر الله فيه؟! 


ومن تعرض لحم مرج الكحل في هجائه الملوك والولاة» ولكنه لم يذكر 
أشيفاء هو لاء المهجوين من الملوك والولاة رما لخنطورة تلك على حياته» 
, 08047 
تبر ا دو : 
دخلتم فأفسدتم قلوبا بملككم فأنتم على ما جاء في سورة النمل !605 
وبالعدل والإحسان لم تتخلقوا فلستم على ما جاء في سورة النحل 609 
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الفصل الرابع: الدراسة الفنية 
مقطوعات قصيرة تتميز بوحدة الشعور» وتعبر عن فكرة واحلة» وتنقل 
عاطفة واحدة» وتمتاز هذه المقطوعات والشعر الاجتماعى بصورة عامة 
سهولة الأساليب» ورشاقة التراكيب» ورقة الألفاظ ونعومتهاء وكان 
الشاعر الأندلسي يختار اللفظ بانتقاء شديد؛ ليزيد من وقعها في نفوس 
المتلقين» ومن هذه الألفاظ لفظة (تسافر) الواردة في بيت الشاعر ابن 


0 


فقد أعطى الشاعر الكلمة معنى ظريفاء وملأها بنوع مكثف من الإيحاء 
والخيال؛ فاليد ثنتقل من جزء إلى جزء من جسم حبيبته» كما تعطي صاحبها 
نوع من اللذة والسرور لا حدود لاء وقد لا يشابهها إلا شعور المسافر الذي 
ينتقل من مكان إلى مكان؛ وما يحس به هذا المسافر من فرحة وسرور وجمال 
متجدد ومتنوع» يبعث فيه الفرح والسعادة» وفي قول مرج الكحل !009 : 
طفل المساءء؛ وللنسيم تضوع2 والأنس ينظم شملنا ويجمع 
والزهر يضحك من بكاء غمامة22 ريعت لشيم سيوف برق تلمع 
والنهر من طرب يصفق موجهح2 والغصن يرقص والحمامة تسجع 


فلفظتا (طفل» تضوع) لا يخفى ما فيهما من دماثة وإيجحاء وتشبيه» فقد 
شبه الشاعر الزهر بالإنسان الذي يضحك من شدة فرحه وسعادته» كما شبه 
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النهر بالإنسان الذي يصفق طرباً. ثم أن الجملة الشعرية قد تستعين ببعض 

من البلاغة لأجل تحسين اللفظة» وهذه امحسنات لا عيب من إتيانها» ولا 

فون على الألوي تيا والف] ندل اتناك ماساء عقوا عو متضود 

وأما إذا جاء عن طريق القصد والتصنع فإنها تفقد الشعر روحه؛ وبالتالي 
ومن الاستعانة بالظواهر الأسلوبية التي 0 الشعراء في هذا 

العف ااانه تاطينات. اللفظنة» وهنا دكن آبيانا الاين حفاحة مق 


قصيدة جرى فيها على طريقة الشعراء في المشرق 609 
بيد ل ميدي لوف اه د 


فقن انين الشاعر اق السيسه الأول يان تو 317 ريق (الدري) 
و(أحورا). وبين (عاطر») و(عاطل»؛ وكذلك فعل في البيت الثاني» فقد 
جانس بين (معتدل) و(معتدى)؛ ثم طابق!!'” بين (معتدل) و(مائل) في 
الشطر الثاني من نفس البيت. 
ومن شعراء الموحدين الذين زيئوا أساليبهم بالمحسنات اللفظية» الشاعر 
الرصافي ال 81 


حمدوا إل جدوا أعقبهم خرييك: ا حنيييك والتنة مين 


فقن جاتق القاطر نطانا دقفا بيخ (نا) :لقن وزلعية نوكل لكين 
(جد) و(حد). 


596 
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ويستخدم الجناس نضا لوثراء القصيدة بالنظم الناشيء من تجاور 
الحروف وتردد الأصوات» ومن ذلك ما جاء في قول الرصاف 313 

غزيل ل تزل في الغزلة جائلة ‏ بنانه جولان الفكر في الغزل 


فالجناس في هذا البيت بين غزيل والغزل يعطي لونا من الموسيقى الذي 
تطرب له الأذن. 

ومن المحسنات اللفظية التى ظهرت عند الشعراء وولعوا بها في عهد 
المرابطين والموحدين وأكثروا من إدراجها في أشعارهم المقابلة©7) ومن 
النماذج التي تظهر فيها أبيات لابن خفاجة197©: 

تفص ح المدامسة والحما مة والغمامة والقمستق 


فقد قابل الشاعر في هذه الأبيات بين (فإذا رناء وإذا شدا) ثم قابلها 
بمحارزة] مقي و إذا سموا وضن الحوطط أن ازع اختاحة يعن كترا 
بالوسائل النلاغية قُْ رسم صورة الأدبية ول هذه الاسئعانة ا تفقده 
الرونق والسلاسة» فجاء أسلوبه جميلاء وكلامه بعيداً عن كل تعقيد أو 
تركيب ركيك. 
ومن الأمثلة على استخدام فن المقابلة ما جاء في قول الشاعر ابن 
و 
أوجهك والألحاظ والقد والروض أم البدر واليعفور والغصن والحقف 
ورباك عم الخافقين أريجها أم المسك من دارين ثم له عرف 
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الفصل الرابع؛ الدراسة الفنية 
فقد قابل الشاعر في هذه الأبيات بين (أوجهك والألحاظ والقد 
والروض) و(أم البدر واليعفور والغصن والحقف). 
ومن الحسئات اللفظية التى استخدمها الشعراء في عهد المرابطين 
والموحدين في أشعارهم الاق ومن ذلك ما يظهر في أبيات أبي جعفر 
بن سعيد التى يصف منها نهاراً قصيرا في أسنته وسروره؛ يقول!019: 
له بوممسسة أضوا واقتصر من ذباله 
لاتصينا للمشسى فيه بأوتار حباله 
طار التهاربهكمر تاعفاجفلت الغزالة 
فكأتامن بعسله بعنْ با الهدايةبالضلالة 


والنهار: ذكر الحبارى» واليه أشار بقوله (طار النهار»» والغزالة هي 
الشمس وقد وارى فيهما توريتين جميلتين. 

وقد أدى كثرة استخدام المحسنات اللفظية في عهد الموحدين إلى نوع من 
التكلف والتصنع وفقدان الشعر روحه وروئقه؛ ومن افتعالهم الزينة اللفظية: 
ما جاء في قول أبي النعيم رضوان بن خالد المالقي في رثاء عامر بن حسون» 
اع 1 
يكنات لتخركف» الأننن : والشجيك , (افنب و ارقظت البكنا والتؤيها 
ومت فأحييت المتاعب كلها وغبت فأحضرث المصائب أجمعا 


حيث يظهر ف هذهو الآبيات الطباق بين (سكدث) و(حركث). وبين 
(نمت) و(أيقظت) وبين (مت) و(أحبيت)» وبين (غبثت) و(أحضرت) وقد 


جانس الشاعر بين (التفجع) و(التوجع)؛ وبين (المتاعب) و(المصائب). 
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فالتكلف والتصنع والافتعال أمور ظاهرة في هذه الأبيات؛ في مقام 
الرثاء الذي يتطلب فيه الصدق والعاطفة الصادقة المعيرة عن هذا الموقف 
الحزين والانفعال» ولو خلص الشاعر من هذه الأبيات إلى مشاعره وعواطفه 
لكان أفضل له؛ لأن الرثاء ينم عن مشاعر صادقة» وإحساس مرهف مفعم 
بالعاطفة التى تسيطر على الأبيات. 

وقد بلغ من تصنع الشعراء في عهد الموحدين أن بنوا قوافيهم على 
أحرف مجيئة تتكرر ني كل الأبيات» ومن ذلك ما يظهر في أبيات أبي بكر بن 
ا ا 

دن بالرضا واجصنح لأسبابه ودع من العتب وأوصابه 

وقاسم الحر واقسمبه في حلوه إن كان أوصا به 

واربط على العهد وحافظ على ماقاله المحل وأوصي به 


فالقافية المشتركة في هذه الأبيات هى (أوصا به) في البيت الأول؛ 
و(أوصا به) في البيت الثاني» و(أوصى به) في البيت الثالث. 

واستمدٌ الشاعر الأندلسى معانيه وأفكاره من ثقافته المختلفة: الدينية» 
والح و اللقويةه لاار الا موق لني ود مقي لول د افد التفويين ار 
التورية» أو الإشارة» فقد كان للثقافة الدينية أثر واضح في شعرهم وفئونهم؛ 
فمن ذلك قول عبد الله محمد بن أبى الخصال في مغن زاره بعد طول 
13211 ا 
غياب ‏ ": 

وأوفى وقد عظمت علي ذنوبه في غيية قبحت بهاآثاره 

فمحا إساعءته بها إحساله واستغفرث لذنوبه أوتاره 
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فالألفاظ: عظمء دذنوبس» وغيبة» وقبح» وإساءة» وإحسان» واستغفر 
مستمدة من الشريعة والفقه» وقد وظفها الشاعر في شعره بطريقة فنية جميلة. 
ويغد الشاعن اتن نهل من أكثر المغراء فق هذا العضر استخداما 
للألفاظ المستمدة من الشريعة والفقه» فالدارس لديوانه يستطيع التوصل إلى 
تلك الألفاظ بيسر وأغلبها مستوحى من قصة سيدنا موسى عليه السلام» 
لك ى ل (22©, 
ومن د فو . 
فعلت فعال عصا الكليم لحاظه بكصدق دعوه لا يعصيه 
تسعى لقلب الصب منها حية أودت به لسعا فمن يرقيه 
وأرى قلوب العاشقين تحيرت من تيهه في مشل قفر التيه 


فقد وظف الشاعر في أبياته بعض الألفاظ الدينية المأخوذة من قصة 
سيدنا موسى عليه السلام» وهذه الألفاظ هي: (عصا الكليم) و(حية) 
و(الرقية). 
وفنا كان عضن القهر ]د يغيمنضدره بحن اكرات القرانية اتسما 
كاملاً كما في قول أبي القاسم الغافقي ت (614ه) حيث يضمن قوله 
تعالى (ويحسب أن ماله أخلدهء كلا لينبذن في الحطمة)؛ يقول6237: 
افيظن كدل موقيون الطنين ٠.‏ مشتحفيلة ولأنحس النظيتدة 
يلمزلا بسبب إلابما-> يحويه من أكياس الملممة 
فاللّه قد أخحبر عن أمثاله وقالعن آياته المحكمة 
يتمسب أن ماله أخحلده 22 كسلا لينب1ذن في الحطمة 
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الفصل الرابع: الدراسة الفنية 
ومن الظواهر الأسلوبية التى ظهرت في هذا العصر توظيف 
وو للك عااساء فق فقول انو بحن الرحل 777 


أخلاء هذا الزمان الخنؤون توالت عليهم صروف العلل 


فقد استمد (حروف العلل)») (أسلوب التعجب)»؛ (البدل))؛ وهي من 
' المصطلحات النحوية المعروفة. 
يستقون معانيهم وأفكارهم من رافدين أحدهما يمتد من المشرق» والآخر من 
داخل الأرض الأندلسية» فأما ما أخذوه من الشرق فيتضح في معاني كثيرة؛ 
وأذكر منها قول الأعمى التطيلي في الرثاء !0 

هل افعي والأماني كلها خدع قولي له اليوم لا تبعد وقد بعدا 


فالمعاني الشرقية التى استعان بها الشاعر الأعمى التطيلي الى تظهر 
جلية في بيته (فلا تبعد وقد بعدا)» فقد أخل معناه من قول مالك بن الريب 
اع ءءء (326), 
فى رثاء نفسه 1 


يقولون لا تبعدوهم يدفوني 2 وأين مكان البعد إلا مكانيا 


وقول الأعمى ال“ كي 


يممته فل فلقيثت يخبيم مهيمم ورحلت عنه فكان غير مبذمم 
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الفصل الرابع: الدراسة الفنية 


فالمعانى الشرقية التى وظفها الشاعر في بيته (يممته خير ميمم)» (غير 
مذمم)) وقل استوحاها من بيت المتنى عندما فارق سيف الدولة إلى 
028 


وقاك ابن سمل 7 : 


لقد احتلبى الشاعر في قوله (طرفاً لا أراك به أعمى)؛ قول المننبى في رثاء 
(0330 
ا 


وما انسدت الدئيا علىّ لضيقها << ولكن طرفاً لا أراك به أعمى 


أما الرافدل الثانى الذي ينبع من أرض أندلسية» ويتغذى من الموروث 
الأندلسي فكثره ومن ذلك ما جاء في فول الأعمى التطيلى في قصيدة 
68310 


بكث هنل من ضحك المشيب بمفرقي ما علمت أن الشباب خحضاب 
وقوله: 

فقد استمد الشاعر قوله (الشباب خضاب)» (ربع الجد). من قصيدة 
لابن وهبون في مدح ابن عمّار؛ حيث يقول 3320© 
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ولا رأيت الزور في الناس فاشيا 2 تخيل لي أن الشباب خضاب 
ولولا ابن عمار وفاضل سعيه لأصبح ربع المجد وهو خراب 


واستعان الشاعر إبراهيم بن علي بن إبراهيم الخولاني ت 
(616ه) في بناء قطعته التى قالها بعد فتم قفصة0330,. 


لما زنت» وهي تحت الأمر محصلة رجمتموها إتباع الشر بالحصب 


فول انق شناجة فق تضوير اناق 00 


وكأفا زننت السبعيطة قفه فأكب يرحمها الغمام الخاصب 


ويستغل ابن سهل صورة تثني القوام الرشيق» وتمايله الواردة في بيت 
اس 
يول بايث 036 
وتوهموا أن قد تعاطت قهوة جا را تنثنى من لين 


فالصورة التي أخذها الشاعر ابن سهل من بيت ابن هانيع هو بعدما 
شرب من الخمر وسكر أصبح جسمه يتمايل من شدة السكر. 

ونلفت النظر إلى ظاهرة تكرار المعاني والصور لدى شاعر واحد» وهو 
ما يظهر بشكل واضح وجلي عند الشاعر ابن سهل الأندلسي» حيث يكرر 
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في ديوانه» بنفس اللفظ أو بألفاظ قريبة» حتى أصبحت سمة يتسم بها شعره؛ 
وهنا الا 1 


إن فؤادي فراش شوقكم صادف نار الغرام فاحترقا 


يف كرو ها الفط ال 0 


وكنت في كلفي الداعي إلى تلفي مثل الفراش أحب النار فاحترقا 


وعاد كز تقس باللفظ مره قال 23 


ترى العواؤل حولي كالفراش وقد حاموا فأحرقتهم بالشوق في فرشي 


فصورة الفراشس الحائم حول الناره والمحترق بها تتكرر عند الشاعر في 
صورة فؤاده أولاء وصورة حال كلفه ثانياء وصورة العواذل وتهافتهم على 
الشاغو الناء 
4 الموسيقى 
إِنْ الباحث في الشعر الاجتماعي يلحظ أن الشعراء كانوا يلتمسون 
الأوزان القصيرة لخواطرهم المرحة اللاهية» كقول ابن السيّد 
(340), 
البطليوسي ‏ ”: 
عندي مشكود من الخمر عب 
فيه ملى مصطبح ومغتبقٌ 
في راحة الساقي نحوم تأتلق 
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وللقواني أهمية كبيرة في إيقاع الشعر, فإذا قلنا أن القافية عبارة عن عدة 
أصوات تكرر في أواخر الأسطر أو الأبيات من القصيدة» فإن تكرارها 
يكون جزءا مهما من الموسيقى» فهي بمثابة فواصل موسيقية!!0» وقد عني 
بعض الشعراء باختيار قوافيهم فجاءت مناسبة لموضوعاتهم كقافية ابن بتي 
التي شوك يي 

عاطيته والليل يسحب ذيله صهباء كالمسك الفتيق لناشق 

وضممته ضم الكمى لسيفه وذؤابتاه حمائل في عاتئقي 

حتى إذا أخذت به سنه الكرى زحزحته عنى وكان معائقي 

أبعدنه عن أضلع تشتاقه كيلا ينام على فراش حافق 


فعلى الرغم من أن القاف من الحروف الثقيلة وإن الشاعر استطاع أن 
يخلق منها ترجيعاً موسيقياً جمبلاء وأن يخفف من ثقل القاف بالكسرة. 

وقد لجأ الشعراء إلى وسائل شتى للخروج على رتابة الإيقاع الذي ينتج 
عن الالتزام بالوزن الواحذه وتكرار القافية» فاهتموا بتوفير لون من 
الموسيقى الداخلية وذلك عن طريق إيجاد جمل متناسقة من الناحية الصوتية؛ 
وعن طريق تتاشيق الألفاظ فمن ذلله فول ابن سعيو 030 

والقضب راقصة والطير صادحة والشر مرتفع) والماء منحدر 

وقد تجلت من اللذات أوجهها لكنها بظلال الروح تستار 


وال حمل المتناسقة الى تظهر 2 هذه الأبيات هي : القفب راقصة» 
والطير صادحة. والشر مرتفع والماء منحدر. 
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وهناك عناصر إيقاعية أخرى تثري القصيدة بالنغم والموسيفى؛ كتكرار 
حرف النداء» فله قيمة موسيقية لا يخفى وقعها في نغمة البيت كله؛ كما في 
قول ابن سعيد الأئدلي 0440 


ياأوراقاًءياغص ا يانقاً ياظبيةءياليلياصبح 


ذلك هإن ترود ادرو اق اليف الواسد يضف لوا رخ الوينة 
تألفه الأذن وتستريح له. كتكرار حرف السين في بيت ابن سهل 
الأشبيا (045). 

نفسي تلد الأسى فيه وتألفه هل تعلمون لنفس بالأسى سببا 


كما أن تردد أداة التشبيه في البيت الواحد يعطى نوعاً من الموسيقى» 

وهذا واضح في أبيات الرندي؛ إذ يقول !016 ْ 
وليل بته كالدهر طولا تذكر لي وعرفه التمام 
كسان سمساءه روض تجلى22 يزهو الزهر والشوق الكمام 
كأن البدر تحت الغبيم وجه عليسه مسن ملاجته لقام 
كأن الكركب الدري كأس 2 وقد رق الزجباج والمسدام 
كأن بسطور أفلاك الدراري فسسى والرجوم لها سبهام 


كما يرصع ابن حفاجة شعره ا 
قبيها أزاء ظافيسا اسحلا إلأازاة اظيا ييا 
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فلفظة (فما أراه) إزاء (آلا أراه)» (ظاعناً) إزاء (قاطناً)ء و(راحلاً) إزاء 
(نازلاً)» فالطرفان مستويان في الوزن والقافية. 

وهناك ملحوظة يجدر الإشارة إليهاء والمتعلقة بالأوزان في العصر 
الموحديء آلا وهي استخدام بحر المتدارك أو الخبب» ولعل السبب يعود إلى 
أن البناء الموسيقي في هذا العصر قد تأثر تأثرا واضححاً بموسيقى الموشح؛ 
وذلافة لوضوة الكثر .هق التعراء .هذا العضر الذين فوا ين الشعن 
والموشح؛ وتأثر البناء الموسيقي بموجة الغناء التي انتشرت في هذا العصر» 
فانجه الشعراء إلى الأوزان الخفيفة الراقصة التى تناسب الغناء» وتفى بحاجات 
المغنين797 وقد شاع استخدام عن الأرواة. ف 5 
الموضوعات الجادة كالمدح؛ مثل قول ابن سعيد بن حكم يمدح أحد أمراء 
لقم 

ميا اشييي الزنشييية ‏ شيعا[سجاة ييا 

سور تببااؤ مدت سكين لاتزرل فىفاللائمينا 

أمس الله بك القا اتححاي احجان يها 


كما أن أمراء الموحدين كانوا يكلفون الشعراء النظم في محر المتدارك أو 
الخبب؛ لخفته ورشاقته» فأكثر الشعراء من مدائحهم في هذا البحرء ومن 
ذلك قول ابن سكن الاشبيلي مادح(859: 

اقشاص؟] لشم لني ابن . :تسح الكرياك هلي ين 

وكلت للشبهب بنثيرة من شهب الظبا بذرى الأسل 

انيع سذائف إذالجوردرا” ٠‏ مسن لب نتغارك الشيل 

سجدت في الأرض رؤوسهم بطبا الأسياف على عجل 


الفصل الرابع: الدراسة الفنية 


4 الصورة الشعرية: 

هي رسم قوامه الكلمات» وقد لامسته صفة حسية» كما أن الوصف 
والمجاز والتشبيه يمكن أن تخلق صورة؛ أو أن الصورة يمكن أن تقدم إلينا في 
عبارة أو جملة يغلب عليها الوصف المحضء ولكنها توصل إلى خيالنا شيئا 
أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية. كما أن الطابع الأعم للصورة هو 
كونها مرئية» وكثيراً من الصور التي تبدو غير حسية لها مع ذلك في الحقيقة 
ترابط مرئي باهت ملتصق بهاء ولكن من الواضح أن الصورة يمكن أن 
تسقى من الحواس الأخرى أكثر من استقائها من النظر”'”7» يقول الدكتور 
عبد القادر القط: الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذة الألفاظ 
والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعير عن جانب من 
جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة»؛ مستخدما طاقات اللغة 
وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد 
والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفبى» والألفاظ والعبارات 
هما مادة الشاعر الأولى التى يصوغ منها ذلك الشكل الفني» أو يرسم بها 
ان 

وقد أهتم شعراء الأندلس بالصورة الشعرية اهتماماً بالغأء واعتمدوا 
على الأسلوت الفنى التصويري في نقل أفكارهم ومشاعرهم» سواء أكان 
ذلك بالأسلوب البياني أو بالأسلوب الوصفيء واغلب ما تكون الصورة 
الشعرية واضحة في الأشعار الى تصور خلجات النفس» والعراطف 
والوجدانء مع بيان وقع الأحداث عليهاء وذلك حين يواجه الشاعر بعض 
المواقف الخاصة؛ مثل مواقف الوداع والقلق وغيرهاء والآن تأمل هله 
الصورة التي رسمها الوزير الفقيه الحبيب المشاور في موقف وداع: 


أزف الفراق» وفي الفؤاد كلوم ودنئا الترحل والحمام يحوم 
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الفصل الرابع: الدراسة الفنية 


قل للأحبة كيف أنعم بعدكم وأناأسافر والفؤاد مقيم 
قالوا: الوداع يهيج منك صبابة ويثيرٌ ماهو في المهوى مكتوم 
قلت: اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوه!659 


وقد كثرت الصور التقليدية التى استمدّها الشعراء الأندلسيون من 
أسلافهم» فقد ظلوا - فثلاً- يشبهون المرأة بالبدر في الجمال» ويقرنون 
شعرها بالليل» وقدها بالغصن» وخدها بالوردء وعيونها بالنرجس... إلى 
غير ذلك من الصور الموروثة؛ وفي هذا يقول ابن شفاجة934: 
فسدق الكببات بوجتيفا وردة ٠ ٠.‏ "اقرع إسحلية ميد شببانا 
وقيده بير الت عله سوينا” «وتبير روف الارانيييا نينا 
باع قناقن اللتسيو يا فر تيا ٠‏ :قطنا بين الندن الشيي عبان 
بين النجوم قلادة تحت الظلا مغمامة خلف الصباح ثقابا 


كما استفرغ الشعراء كثيراً من طاقاتهم الفنية في الإتيان بالتشبيهات 
والاستعارات الجديدة» واستخراج الصور الطريفة»؛ وتوليد المعاني المبتكرة 
من أشعار الأقدمين» ومن هؤلاء الشعراء الرصافي البلنسي»؛ كما في قوله 
يشبه الحريري وهو يمسك خيوط الحرير بفيه بالغزال وهو يمسك بالعرار؛ 
ا 


اقبعة موتك قل ييه نايك الخال السرارة 


وقد كان حازم القرطاجنى ذا مقدرة تخبيلية قوية ظهرت ْ تشابيهه 
واسثعاراته وأتى فيهأ بالكثير من الصورة الجديدة» فألبس المعانى صوراأ 
حية» وبث روح الحركة و الحياة فيهاء ومن أمثلئها قوله وهو يرسم صورة 
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الفصل الرابع: الدراسة الفنية 
طريفة لوردة بيضاء أنافت على ساقها تشرب بعد أن أشارت لها كف 
البروق بكأسهاء ويذكره هذا المنظر بمنظر جارية تميس في غلائلها البيض» 
وترفع انا را ار 
ومبيضّة الأثواب تدعى بوردة تقل لها الأشياء عند التماسها 
أنافت على ساق لتشرب عندما أشارت لها كف البروق بكأسها 
كجارية قامت بيض غلائل مرفعة أذيالهما حسول رأسها 


ويضون خالك المالقي كاسا غسمة سيا حيأء فالكاس ورهن في يد 

كتازنها. شاعكة كالتعاء الكر «البيلة السمينة" الى مرج بين التهادة 
والشرون الو 0 

والكأس مانو أل ع وردنا كالبكر تمرح بين الأنس والخضر 


وقد تنوّعت الصورة في الشعر الأندلسي بين صور جزية؛ ولوحات 
كبرى توسل الشعراء في رسمها بالتشخيص والتجسيدء فالأشياء ترتفع إلى 
مرتبة الكائن الي وتستعير صفاته؛ والمعاني منقولة إلى المادية والحسية في 
الحالة الثانية» كما قدم بعض الشعراء المدينة في صورة امرأة» يصورها 
الشاعر فتاة جميلة عذراء» تستر نفسها إذا جاءها الشاعر» وترتدي الملابس 
الخريرية الخميلة» تقول تروان بن .عبد الملك بن :عند الغريق ملك بلسية بعد 
فر |تي| !059 

أن بلسسية كاقصنب وملبسها سندس أخضر 

إذا جتتهاسترت نفسها بأكمامها فهي لا تظهر 
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الفصل الرابع: الدراسة الفنية 


ويلجأ بعض الشعراء إلى طرق أخرى في صياغة صورهم الفنية؛ 
كالتحوير والتغليف وحسن التعليل» فئرى ابن سهل في إحدى صوره يطرق 
معنى شائعا متداولا وهو غرق المحب في دموعه؛ ولكنه يجود في هذا المعنق 
ويسلك به درباً آخر فيقول إن جسده خف مما يعائيه من الضئى والعذاب 
حتى طفا فوق دموعه؛ وفي ذلك يقول!359, 


لست في دمعي غريقا إِنُما جسدي خف ضنى حتى طفا 


وقد اعتمد الشعراء على حواسهم في بناء صورهم اعتماداً واضحاً 
وكانت الصورة المرئية الى تعتمد على البصر مثل اللون؛ والهيئة» وانفعالاات 
الوجه والحركة من أكثر الصور دوراناً في الشعرء وصور أخرى تتوسل 
بالسمع وتصف الأصوات» وقد برزت هذه الصور من خلال مشاعرهم 
وأحاسيسهم في إطار من الجمال؛ والإيحاء الفني» كما مزج الشعراء بين هذه 
الصؤر واخرجوها في لوحات فنية متكاملة. 

فقد مزججت في الأبيات التالية الى قالها مرج الكحل عندما استمد 
صورته الغرلية من عناصر الطبيعة» الألوان الزاهية في الاستعارات التى 
تصور الحركة الادئة والأصوات الخافتة؛ بقدل 6600 ْ 
سروا يخبطون الليل والليل قد سجا يي ع ل 
إلى أن تخلينا النجوم التى بدت به ياسميناً والظلام بنفسجا 
رسيا شيفاق أناتثالل سنارق نيت لتزرى انك كزهينا 
وشيب بياض القطر منه بحمرة فأذكرني ثفراً لسلمي ومفلجا 
أمائسة الأعطاف من غير خمرة بأسهمها تضم الكمي المدججا 


ا م ت قدك مائسآ 
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وعطفك ميادا وردفك رجرجا 
وبالدعص مركوما وبالضي أدعجا 


الفصل الرابع: الدراسة الفنية 


وقلسب شج صيرته كرة وقد أجلم عليه م عواقك معو 
فلا رحلت إلا بقلبي ضعينة ولا حملت إلا ضلوعي هودجا 


ديات القاعر ابن شازة ثهرا اتطتورا رقة اتواجة ترك خضي وذللق إذ 


تترقرقت الأمواج فيه كأنها عُكن الخصور تهزها الأعجاز 


وكاد سرحي الشعراء قنور هم اتن عادو تبره يمضه" لعليادي 
موروث؛ وبعضها يرتبط بالبيئة الأندلسية ارتباطا وثيقاء وبعد تتبع الكثير من 
الصورة الشعرية» تبين أن الشعراء استمدوها من حياتهم الاجتماعية؛ التى 
كانوا يعيشونهاء فكان لما الفضل في ارفاد الشعر بالأخيلة والصور 
والتشبيهات الغزيرة» حتى بدت أشعارهم موشاة بصنوف الأزهار والورود 
وغير ذلك من النباتات الجميلة» فنرى الشاعر الرصافي وهو يصف وردة 
فينخيلها قد استمدت حمرتها من حمرة غلامه ولا يكاد يفرغ من هذا حتى 
ينخلص إلى معنى آخر يشتقه من صورة الوردة» فيرى أن الوردة الحمراء 
تذكره بدماء غلامه الذي قتل وهو ينزف دما فتوارت الوردة واستمالت إلى 
قطعة دماء بجتها الأرض من دم غلامه كما وتزخر هله الأبيات بالألوان؛ 
يقول: 


يا وردة جادت بها يد متحفي فهمي لما دمعي وهاج تأسفي 
جمراء عاطرة النسيم كأنها من خدمتقبل التشبيه مترف 
عرفبةاتلكرتل شان ماحية “سويع ب العدنااسدلاة اريت 
ا 1 362 
فلثمتها شغفا وقلت عبرتي هي ما تمج الأرض من دم يوسف" 
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الفصل الرابع: الدراسة الفنية 


ويستوحي ابن سخحفاجة تصويره لإحدى الفتيات من شجرة إذ يتغزل بها 
وكأنها فتاة وتظهر عناصر الصورة من لون وحركة وصووات ف هله 


الأبيات؛ إذ يقول: 
مهتزةيرتج من أعطافها 
نففضت ذوائبها الرياح عشية 
لفاء حاك لما الغمام ملاءةٍ' 
نضح اللدى نوارهسا فكافا 


من كل غصن خحافق بوشاح 
ما شئت من كفل يموج رداح 
فتملكتتا هق المرتاح 
شمط كما تزبٍد كأس الراح 
لبست بها حسنا قميص صباح 
لت 
فياك بالقنا تون ادا (663) 


وكما اسبتمد الشعراء في عهد المرابطين والموحلين صورهم من 
الطبيعة الحية» فنسجوا منها ضورا لقت نجاحا باهراء فينشى الشاعر صورا 
مترابطة متماسكة تنمو كالشجرة؛ فتظهر صورة جميلة باهرة» فقد رسم 
الشاعر الأبيض صورة جميلة لكبش العيد المتمنى» فيصور الشاعر هذا الكبش 


بأنه زعيم لهذه الحظيرة وق سيق إلى الذبح؛ وف ذاك يقول 


وقد أعددته ذبمجاًكريماً 
ْ زعيم حضيرة من آل ضأن 
ترى أوداجه تبذي نجيعا 
وكان غنيمة لأمير قوم 
أصمُم في الصراط عليه شرا 
أفوت به السوابق وهي نجري 
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,364( 


ليومك والزمان بيه شحيح 
لهفي قرمه نسب صريح 
كأن ضحى النهار به جريح 
مسالكه إلى الغارات فيح 
كاني فوقه بطصل مشيح 
بشدة جهدها وأنامريح 


الفصل الرابع: الدراسة الفنية 


كما يستمب الشاعر ابن سهل الأندلسي إحدى صوره الفنية من البيئة 
المسيحية وذلك من خلال حديثه عن فكرة التثليث في قوله يمدح ابن 


عاض ما 2 يقل !665 


لهم صنع سئوا السجود له جهرا 
يرون عليهم النور والماء والمجمرا 


و حسبهم قد تلش وه فإنهم 


ومن الصور الفنية التي نسجها الشعراء في هذا العصر والتى تظهر فيها 

براعتهم في استنطاق الأشياء وتشخيصها وإضفاء روح الحركة والحياة عليها؛ 
كرحي برد امقيرا إل الكؤوسن والأسى ينضت» والتفاح يذوب حجلاًء 
والترنجان يميس في حلة سندسية» والكؤوس تضحك ووجه الدجنة يبتسمء 
وني هذا الحو المشبع بالبهجة يطيب الغناء» ويلذ شراب الراح» فالأبيات 
لوحة جميلة نابضة بالحباة والحركة؛ يقول القاسم ابن يام:!66©,: 


رنت مجحوكم مقل النرجس 
وقد حلدالآسى آذائه 
وأخخجيل تفاحها واغتدى 
وقد باح أثرجها بالحوى 
وماس الترنجان في حلة 
وكبالجمر نار #با قدبداً 
وقد ضحكت بين أكؤس 
بمارت الغيرة ين لكا 


وأمست تشسير إلى الأكوس 
ليسسمع مادار في المجلسس 
يروم الكلام ولم ينبس 
وظاهره بالفضضنى مكتسى 
تروق العيون من السندس 
يروع العيون ولم يقبس 
فوجه الدجينية لم يعسبس 
ويا ننائن لفاس لايس 


كما إن بعض الصور التي ينشئها الشاعر تكون فيها مبالغات ممقوتة؛ 
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فيبتعدون فيها عن صدق التجربة بهذه المبالغات المفسدة للصورة. وفي هله 


الفصل الرابع: الدراسة الفنية 
الحالة لا تنقل الصورة أي إحساس حقيقي» وهذا واضح في أبيات الشاعر 
الأبيض في التهدئة بمولود؛ إذ يقول067: 

أصافت الخيل آذاناً لصرخته 2 واهثرٌ كل هزبر عندما عطسا 
تعشّق الدرع مدّ شدّت لفائفه وابغض المهد لا أبصر الفرسا 
تغلم الركض أيام المخاضص به فما امتطى الخيل إلا وهو قد فرسا 
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الفصل الرابع: الدراسة الفنية 


166 آل ل 


الخاتمة 


الخاتئمة 


لقد عبر الشعر الاجتماعي (في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس)؛ 
عن حياة الناس ومعيشتهم» وتباين ظروفهم وآمالهم وتطلعاتهم. 

ورسم الشعر الاجتماعي صوراً للإصلاحات الاجتماعية التي قام بها 
بعض الأمراء والخلفاء وأوضح رعايتهم لمصالح الناس العامة» وعنايتهم 
بالمساجد والمدارس والمستشفيات. 

ودرست في هله الرسالة الشعر الاجتماعى في الأندلس في عهد 
لل انظ وعديو :كانت القانة الرتخرة ريق عدم اللاوائقة: الات اليد 
على ذلك العصرء فأكثر الدارسين والمؤرخين لم يعتمدوا على دراسة الشعر 
الاجتماعي» وإئما اقتصرت دراساتهم على جوانب أخرى. 

وتبين لي أن الصلة كانت وثيقة بين الشعر والمجتمع؛ فبدا النقد 
الاجتماعى واضحا في شعر الشعراء» وحمل الشعر في طياته تعريضا بالسلطة 
اكد سور الظلم الذي مارسته للمحافظة على نفوذها. 


أما تيار اللهو فيبدو أنه كان أقل حدة من العصور السابقة» فقد رسم 
لنا الشعراء صورة واضحة عنه من خلال تناوهم للحياة اللاهية بشقيها» 
مجالس الشراب واللهو ومجالس الغناء والرقص. 

كما ساهم الشعر في تجسيد الأعياد الدينية والطقوس المألوفة والعاجات 
والتقاليد الاجتماعية الى تعبر عن العلاقات الودية التي تمتن أواصر الصلة 


بين أفراد اجتمع. 
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الخاتمة 


كما صوّر الشعر المرأة الأندلسية بما كانت تتمتع به من حرية جعلتها 
بالطرقات. 

كما صور الشعر بعض المظاهر الاجتماعية من خلال لون شعري هو 
(شعر الإخوانيات) الذي أضحى ظاهرة اجتماعية كثرت واتسعت حتى 
غدت عادة مألوفة في ذلك العصر. 
حبا بالتراث» كما أسرفوا في اصطناع المحسنات البديعية» كالتورية والاقتباس 
والجئاس والطباق. 


وبنى الشعراء قصائدهم ومقطوعاتهم بناءً فنياً يتفق ومقاييس العصرء 
فعلى سبيل المثال كانت المقطوعات أكثر ملائمة لروح عصرهم للتعبير عن 
بعض الموضوعات» كالنقد الاجتماعي» وشعرهم المرح» أما الصورة الشعرية 
فقد تأثرت واستمدت من حياتهم الاجتماعية الى كانوا يعيشونهاء فجاءت 
تعبيراً صادقاً عن مشاعرهم وعواطفهم. 


وكل ما يمكن أن يقال: أن الشعر اتسع مجاله في ذلك العصرء واستمد 
الشعراء مادتهم من ثقافتهم» إلى جانب الموروث الشعري» فجاءت أشعارهم 
متشابهة بشكل كبير» إلا أنهم استطاعوا من بخلالها رسم صورة واضحة 
المعالم مجتمعهم في ظل حكم المرابطين والموحدين. لهذا آمل أن تكون دراستى 
سبيلاً مضاءً» تساهم إلى حد ما في إماطة اللثام عن ذلك العصر محيث يغدو 
واضحا كسائر العصور السابقة. 
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الهوامش 


1 


الموامش ظ 
علي الغزيوي» أدب السياسية والحرب في الأندلس من الفتح 
الرباط» ص .63 
حسين مؤنس» فجر الأندلس» دراسة قُْ تاريخ الأندامق من الفتح 
الإسلامي إل قيام الدولة الأموية الدار السعودية للنشي والتوزيع» 
الطبعة الثانية» (1405ه-1985م)؛ ص .126 
المصدر نفسه ص 376 
عبد العزيز عتيق؛ الأدب العربي في الأندلس» دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت (1970م)) ص 134. 
على الغزيوني: أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح 
حسين مؤنس خير» فجر الإسلام» ص ,306 
على الغزيوني» أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح 
المؤرخ الألماني يوسف أشياخ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين ترجمه ووضع حواشيه (محمد عبد الله عنان)» الطبعة 
الثانية» نشر بعناية مؤسسة الخانجي بالقاهرة» مطبعة لحبة التأليف 
والترجمة والنشر» ص 2-.483 
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ابن عذارى المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
الجزء الرابع» تعليق د إحسان عباس » دار الثقافة» بيروواك» لبنان» 
الطبعة الأولى سنة 1967» ص .23 

عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد 
سعيك العريان» الطبعة الثالثق (1383ه-1963م)) القاهرة» ص 
ا 


والاجتماعي» العصر العباسي الثاني 5 الشرق ومصرء والمغرب 
والأندلس» الطبعة الأولى (1967م)» مكتبة النهضة المصرية ج4» ص 
3. 

أشياخ تاريخ الأندلس» ص 482. 

عبد الرحمن بن محمد بن ' خلدون الحضرمي المغربي المتوفى سنة 
المبتدأ والخبر» في أيام العرب والععجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» الجزء السادس» طبعة جديلرة مصححة ومنقحة 
اعثنى بتصحيح ألفاظها والتعليق عليهاء تركي فرحان المصطفى»؛ دار 
إحياء التراأث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروتك لبئان» ص 
2530 

تحمود السيد.» تاريخ دولتى المرابطين والموحدين» الناشر مؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية» (1999م): ص .112 

حسن أحمد محمود. قيام دولة المرابطين» دار الفكر العربى للنشر 
والطباعة» القاهرة» صل .413 
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المصدر نفسه» صر ,414 

محمود السيدء» تاريخ دولتي المرابطين والموحدين» ص .112 
الزاكقي لفحي من +235 

أبو القاسم أحمد بن محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين» انظر 
حسن أحمد محمود» قيام دولة المرابطين» ص .415 

المراكشي» المععجب» ص 423 

يوسف عروج.ء النثر الفني في عهد الموحدين بالمغرب والأندلس» 
رسالة ماجستير» جامعة دمشقء 1983» ص 368 

شفيق الرقب» شعر الجهاد في عصر الموحدين؛ مكثبة الأقصى» عمان؛ 
الأردن» 5 ص .21 

عبد الملك بن صاحب الصلاة (594ه+-1198م): تاريخ امن 
بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» 


الجزء الثاني تحقبق عبد الحادي التازي» دار الأندلس للطباعة والنشرء 


عفنيه ين 40917 

مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي موضوعاته وفئونه» دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الثانية (1975م)؛ ص .84 

عبد العزيز عتيق» الأدب الأندلسي في الأندلس» ص .142 

أحمد ختاري العبادي» تاريخ المغرب والأندلس» الطبعة الثانية» 
6؛ ص .289 
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أشياخ) تاريخ الأندلس...» ص .477 

المصدر السابق» ص .484 

عبد العزيز عتيق؛ الأدب العربي...» ص .142 

ابن عذارى» البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب» القسم 


الثالث» تاريخ الموحدين عني بلشره أمبروس هوريس مرائدة» ص 
144 


المصدر السابق» ص 145 

اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى اختصره أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن خليلء تحقيق ابراهيم الأبياري» قرئ على الدكتور طه 
حسين» القاهرة, الطيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية (1959)) مر 
74-3, 

المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» ج3» ص .309 

شفيق الرقب» شعر الجتهاد» ص .27 

أشياخ: تاريخ الأتدلسنء ص .494 

المراكشي» المعجب» ص 303 

عبك الون: ارشيدات» الآندلسن الذاهبة» راجعه وحققه صلاح 
رشيدات» ج3» المملكة الأردنية الحاشمية» عمان. طء الأولى 
(1989)»: ص .15 
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ابن صاحب الصلاة؛ المن» ص .62 

الملين قيس من 63 

المصدر نفسهء ص 64. 

المصدر نفسهء ص .214 

المطة را نفنيئة عن 347 

المراكشي؛ المعجب. ص .362 

ابن صاحب الصلاة؛ المن» ص .347 

المراكشي» المعجب» ص .364 

أشياخ؛ تاريخ الأندلس» ص 494-.495 

المصدر نفسهء» ص .496 

المصدر نفسه» ص 494-. 495 

ابن صاحب الصلاة؛ المن» ص .286 

المراكشي؛ المعجب» ص .330 

ابن صاحب الصلاة؛ المن» ص .237 

شلير: هو جبل الثلج المشهور بالأندلس» وهو بإزاء جبل البيرة وهو 
متصل بالبحر المتوسط» مقتطع بجبل رية» مكسو بالثلج صيفا وشتاء» 
انظر صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار)؛ معجم جغراني وتاريخي» أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد المنعم الحميري جمعه سئة 866ه.. عنى بنشرها وتصحيحها 
وتعليق حواشيهاء إ. ليفي بروفتصال» القاهرة» مطبعة لحنة التأليف 
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والترحمة والشر 07 وقف على طبعة وتصححيحه بالقاهرة 
(مصر)» محمد فؤّاد عبد الباقي» ص 11 

الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص 112 

ابن سعيد المغربي» المغرب في حلى المغرب» حققه وعلق عليه الدكتور 
شوقى ضيف» الطبعة الثالثة» منقحة» دار المعارف- القاهرة؛ الجزء 
الأول» ص 437 

المقري» النفخ» ج1» ص ,432 

المقري» فتح الطيب» ج03 ص 5 


ديوان ابن خفاجة» تحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي» الناشر 
منشأة المعارف بالإسكندرية» ص 36. 


البهارة: الجمال. 

الأزهر- الأبيضء الأشئب- البارد. 

يلصلع: ينشق. 

ندي الخلسن: النادي. 

وضاح الجبين: يريد أنه مقمرء قصير أذيال الثباب» أي أن ظلامه لا 
يغطي الأرض كلها. 

النور» الزهر» محطوط النقاب» كناية عن تفتق أكمام الورد. 

ديوان ابن خفاجة» ص .52 

المقري؛ نفح الطيب» ج3» ص .495 
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ابن سعيك» القدح, (ص 74-73). 

المقري» 2ه الطيب؛ ج3) ص .306 

شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ أزهار الرياض في 
أخبار عياض » ج03 أعيد طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الإمارات العربية المبحدة؛ ص 113-:114 

المقري؛ نفح الطيب» ج23 ص .316 

فوزي سعد عيسىء الشعر الأندلسي في عصر الموحدين؛ دار المعرفة 
الجامعية» 40 ش سوثير» الإسكندرية» ص 149 


هو أحمد بن محمد بن طلحة؛ من أهل جزيرة شقرء يكنى أبا جعفرء 
انط الأعاطة بين 235 


5 المقري» نفح الطيب» ج23 ص 9 لسان الدين 7 الخطيب» 


الإحاطة في أخبار غرناطة» حققه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبد 
الله عئان» الطبعة الثانية» مكتبة الخانجى للنشرء القاهرة 1393ه- 
3م الشركة المصرية للطباعة والشرء» ص 238 ابن سعيد» 
القدح. ص 117 

ديوان الأعمى التطيلي» أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة 
ص 164. 
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مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي... ص .52 
ابن سعيد» القدح؛» ص .144 

ديوان ابن خفاجة؛» ص .120 

المصدر نفسه»؛ ص .85 

أبقث: أبت: 

المقريء أزهار الرياض» ج3؛ ص 115-.116 
المصدر نفسه» ص .110 


أبن صفوانء أبو بحر إدريس بن صفوان ت (598هب). زاد المسافر 
وفراة محي الأدب السافر» إعداد عبد القادر محداد» بيروت» 1970م: 
ص .147 


المقري» نفح الطيب» ج2» ص 311 


ديوان أبن سهل الأندلسي» قدم له الذكتور إحسان عياس» دار صادر 
بيروت (13758ه-1967م)) ص 363. 


ديوان ابن الزقاق البلنسي» تحقيق محجمود ديراني» نشر وتوزيع دار 
الثقافة» بيروت) ص 124. 


المصدر نفسه؛ ص .174 

ديوان ابن سهل الأندلسي: ص .259 
المقري» نفح الطيب» ج2» ص .285 
ابن سعيد» القدح؛ ص .186 

المقري» النفح» ج4» ص .111 
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نصار» راجعه: عبد العزيز الأهوائي؛ الناشر مكتبة مصر- الفجالة» 
ص .66 

8. أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي الإشبيلي الشهير بابن 
خاقان» 529هب قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» حققه وعلق عليه 
الدكتور حسين يوسف نخريوش» مكتبة المثار» الطبعة الأولى» 
9ه-1989م: ج4-3: ص 51. 

09 المقري» النفح» ح4؛ ص 11. 

0 المفري» أزهار الرياض:) ج22 ص .209 

101 . ابن خفاجة, الديوان» ص 2201 

2 الست رتشنيهو تصن 280 

3 . اين خفاحة؛ الديوان» ص ,325 

4. ابن خاقان» قلائد العقيان» ص .925 

05 . ابن سعيك» المغرب» ج1؛ ص 90 


6 ابن الآبار» المقتضب من تحقة القادم» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب المصري» القاهرة. دار الكتاب اللبنانى» بيروت الطبعة الثالثة 
(1410ه-1989م)» ص .144 


7. عبد الرحمن الحجيء تاريخ الموسيقى الأندلسية» دار الإرشاد للطباعة 
والشر ط 1 9م ص 116. 


8. خيال» اسم آلة موسيقية في مديئة أشبيلية. 
19. الكريج: الكرجة؛ الطبل» الكرج من الملاهي. 
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الروطة؛ اسم آلة موسيقية وترية يعزف عليها في مصاحبة الغناء 
استعملها أهل الأندلس. 

الرباب: آلة مربعة الشكل مشدود عليها جرزة من شعر الخيل» 
يعرفون عليها بقوس,ء انظر قاموس الموسيقى العربية» الدكتور حسين 
على محفوظه دار الحرية للطباعة» بغداد» 1977 ص .82 

القانون: آلة مثلثة في شكل لوح تجويفه أربعة أصابع؛ بلا ساعد. 
شدت عليها أسلاك من الشبه لكل ثلاثة منها لحن (انظر حسين 
محفوظ قاموس الموسيقى العربية» ص 108). 

في قصبة صغيرة تؤدي الريح من الفم إليه فيخرج الصوت تخينا 
رسالة إسماعيل بن محمد الشقندي» نشرها صلاح الدين المنجد قُْ 
كتاب فضائل الأندلس؛ بيروت (1968م). 

فارمر» تاريخ الموسيقى العربية»؛ ص .262 

المصدر نفسه» ص 251 

حسسن أحممل النوش» التصوير الفنى للحياة الاجتماعية 2 الشعر 
الأندلسي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى (1992م)؛ ص .70 
ابن دحية ذي النسيبين أبي الخطاب عمر بن حسن المتوفى سنة 
3ه المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ 
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حامد عبد المجيدء أحمد أحمد بدوي؛ راجعه الدكتور طه حسين, الطبعة 
الأميرية القاهرة» 004 ص 70 

المصدر نفسه؛ ص 70 

الضي» بغية الملتمس» ص 546» ترحمة رقم 1301 

المقري» تلفح الطيب» ج5؛ ص 11 

المصدر نفسه» ج6), ص 16 

انظر لجس أحجمد النوش» التصوير الفئى للحياة الاجتماعية 5 الشعر 
الآندليس» ص .121 

حسن النوش» التصوير الفني...) ص 122 

ابن خاقان» قلائد العقيان» ج4-3 ص .819 

لد شع امار 2 

الكالى: من كلأة) إذا راقبه. 

الكالي: من كلأة البيع؛ أي مؤجل البيع. 

ابن خاقان» قلائد العقيان» ص .839 

المقري» النفح. 2-19 ص 2 

ابن صفوان:؛ زاد المسافر» ص 108-.109 

ابن خحاقان» قلائل العقيان» ص :623 

العماد الأصفهائي: محمد العماد الأصفهاني ت (597ه)؛ خريدة 
القصر وجريدة العصرء الجزء الثاني» تحقيق حمل الدسوقي» وعلي 
عبك العظيم» طء» دار نهضة مصر بدون تاريخ» ص 532 
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المقري» نفح الطيب» ج5» ص .16 

الضبي» بغية الملتمس» ص 97 ترجمة .179 
زاد المسافر» ابن صفوان» 109-.110 
المقري» نفح الطيب» ج5» ص .204 

ابن خاقان» قلائد العقيان» ج 4-3» ص .821 
نفس المصدرء ص .821 

نفس المصدر» ص .829 

ابن خفاجة:؛ الديوان» ص .265 
السجنجل: المرأة. 

مغزل: الظبية الى ولدها غزال. 

انق القاف» الديؤاك دمن 235 

ابن خفاجة:» ديؤان» ص .54 

ابن الزقاق» ديوان» ص .265 
المصدرنفسهء ص 264-.265 

ابن خفاجة؛ ديوان» ص .363 


صلاح جرار» مرج الكحل» سيرته وشعره» دار البشير لللشر 
والتوزيع؛ ص ,134 

ل تعضر" اللرانطن: « القاش «مؤسيية قاب | لمامعة اللطافة بو لفكي 
والتوزيع» الإسكندرية» ص 3854-3. 
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أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضائي المعروف بإبن 
الأباره الحلة السيراء» ج2)» ويضم تراجم أهل المئات الخامسة 
والسادسة والسابعة. ومن ل يؤثر عنهم شعر» حققه وعلق حواشيه 
الدكتور حسين مؤنسء مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة» 
الطبعة الأولى» سئة 1963 ص 216. 

مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي موضوعاته...» صفحة .160 
أبو بكر ممد بن محمد بن علي بن خميس امالقي المتوفى بعد سئة 
(639ه)): كات أدباء مالقة المسمى مطلع الأنوار ونزهة البصائر 
والإبصارء فيما احتوت عليه مالقة من الأعلام والرؤساء والأخيار 
وتقيبد ما لهم من المناقب وآثار» حققه وقدم له الدكتور صلاح جرارء 
دار البشير» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (1419ه)), (1999م): 
ص 250-.251 

على بن ظافر الأزدي» بدائع البدائع» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ملتزم الطبع والنشر مكتثبة الافلو المصرية» القاهرة» 
(1970م)» ص .196 

المصدر نفسه) ص 3/9 


انظر رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباسء الطبعة الثانية» 
7 الجزع الأرل» ص 6 1. 

حسن أحمل النوش» التصوير الففي للحياة الاجتماعية قُْ الشعر 
الأندلسي» ص 36. 
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سعد إسماعيل شليء البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» عصر ملوك 
الطوائف دار نهضة مصرهء القاهرة» 1978 ص .8 

انظر د. محمد صبحي أبو حسين» صورة المرأة في الأدب الأندلسي في 
عصر الطوائف والمرابطين» اربدء 22003 ضص .38 

شهاب الدين أحمد النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» نحقيق 
حسن نصارء المجلس الأعلى للثقافة والحيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة (1983)» الجزء الرابع والعشرون» ص .26 

محمود السيد؛ تاريخ دولتي المرابطين والموحدين» ص 113. 

مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي موضوعاته وفئونه» ص .47 
النويريء نهاية الأرب...» ص .26 

المصدر نفسه» ج24)» ص .265 

الأعمى التطيلي» الديوان» ص 16» 17» .18 

ابن خفاجة» الديوان» ص 96-.97 

المقري» النفح» الحزء 6 ص .30 

ابن سعيدء المغرب» ج2) ص .139 

المراكشي» المعجب» ص 84. 

انظر» ص 43 هذا الكتاب. 

انظر ابن صفوان؛ زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر» ص .108 
ابن الآبار» الحلة السيراء» ج2» ص ,69 

الأعمى التطيلي؛ الديوان» ص 68-.69 
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17 


.1/8 
109 


.14 
.85 
.157 
.158 
159 
.0 
191 


ابن يسام: أبو |الحسن علي سن بسام الشنتريق 3ه الخيرة قْ 
حاسن أهل ا جزيرة؛ تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة, 
بيروت» لبنان» 8ه-1978م: ق2: م2 ص ,844 

عبد العزيز عتيق» الأدب العربي قْ الالذلشية ص ,144 

ابن حزم؛ طوق الحمامة» ص ,44 


. ابن بسامء الذخيرة» ق2» م1» ص .223 
1 . 
2 1. 
3 1. 
154. 


ابن الآبار» تحفة القادمء ص .144 

الفا االو 111214 

االار م له 

ابن سعيده رايات المبرزين وغايات المميزين لابن سعيد الأندلسي» 
تحقيق الدكتور تعمان عبد المتعال القاضىء» القاهرة (1393ه- 
73م ) يشرف على إصداره محمد توفيق عويضة» الكتاب الثامن 
والعطر اسن 4 

ابن الزقاق» الديوان» ص .198 

صلاح جرار؛ مرج الكحل» سيرته وشعره» ص 68. 

ابن الزقاق» الديوان» ص .160 

المقري» النفح» ج5. ص .183 

ابن سعيدء رايات المبرزين» ص .85 

ذخ لوقاف الايواة فين 75-74 


ابن خفاجة.» الديوان» ص 35 
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2. ابن الآبار؛ ديوان ابن الآبار» قراءة وتعليق الدكتور عبد السلام 
المراس» كلية الآداب» جامعة الملك سيدي محمد بن عبد اللّه» فاس» 
المغرب» الدار التونسية للنشر 1985-1405» ص 251. 

3 ابن بسام؛ الذخيرة» ق 22 م2؛ ص .736 

4 المسبد رتنه من 731-736 

5. ابن حزم طوق الحمامة» ص (54-53). 

6. ابن بسامء الذخيرة» ق2» م2» ص .636 

7. العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العضرء ص 536-.537 

8 المقبدر تفنةء تصن 543 

9. أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» كتاب العمدة (في نقد الشعر 
وتمحيصه) شرح وضبط عفيف نايف حاطومء دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى» (1424/ 2003). ص .433 


0. المصدر نفسه» ص .426 


1. إحسان عباس» تاربخ الأدب الأندلسي؛ عصر الطوائف والمرابطين» 
دار الثقافة» بيروت» لبئان» ص ,119 


202. أبن الزقاق» الديوان» ص .228 


3. أبو بكر عبد العزيز بن قبطرنة» أصغر الأخوة الثلاث» انظر عمر 
الأسعد» ديوان رثاء الأزواج» ص .149 


204. غمر الأسعد» ديوان رثاء الأزواج قُْ الشعر العربي» دار سبيل 
الرشاد» الطبعة الأولى (1461ه-1995م)) ص .152 


5. الأعمى التطيلي؛ الديوان» ص 7/3-70. 
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06. ابن سعيد؛ رايات الميرزين... ص .128 

7. حجة؛ في الأصل» حدة. 

8. شعر ابن جبير» جمع وتحقيق فوزي الخطبء منشورات دار الينابيع 

9. العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء القسم الرابع؛ 

0. عمر الأسعدء ديوان رثاء الأزواج في الشعر العربي» ص .147 

211. صلاح خالص» إشبيلية في القرن الخامس الهجريء دراسة أدبية 
تارحية لنشوء دولة بي عباد في اشييلية وتطور الحياة الأدبية فيها» دار 
الثقافة» بيروتء. لبنان» 05م ص 00 

212. مصطفى الشكعة. الأدب الأنللس موضوعاته وفئوله» ص 6 

ذل الح ار 10 

4 . نزهون بنث القلاعي؛ وتدسب إلى غرناطة. ويقال نزهون الغرناطية 
ويكتب أسم أبيها بالياء احيانا فيقال القليعي وثعتبر نزهون شاعرة 

5. أبن سعيدل» المغرب» ج2) ص 121 

216. المقري» النفح؛ ج6) ص 5 

31 

8 المصدر نفسه» ج46 ص .32 

9. مصطفى الشكعة» الأدب الأندلسي؛ ص 159 

0 2. المقري» الدفح» ج6: ص 351 
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الفيدن المنايق ضن :32 

ابن سعيد؛ المغرب» ج1» ص .228 

المقري» النفح؛ ج6» ص .32 

اعفد قتنف هن 27 

المفنلن ننسة صن 27 

القماان له ا 217 

العوان الس دن 27 

لدو سف 27 

ذلك الوادي القريب من مجريط غير بعيد عن طليطلة» الذي قدم لنا 
شاغرة .عظيدة في القرن الرايم توفي (حنصة بعت دون الحتجارة) 
وهو في هذا العصر يقدم لنا شاعرة عظيمة أيضا هي (أم العلاء بنت 


يوسف). 


ابن سعيل» المخرب» ج2)» ص .38 

مصطفى الشكعة» الأدب الأندلسي...» ص .173 

المقري» النفح» ج25 ص 301 ابن سعيدك» المغرب» ج2) ص 38 
المند و تومن 3022301 ظ 
المصدر نفسهء» ص .301 

لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة. ص 499 

المقري؛ النفح» ج3) ص 303 
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8. لسان الدين» الإحاطة. ص 499, 

9 ابن دحية؛ المطرب» ص .10 

0. مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي...» ص .219 

1. المقري؛ النفح؛ ج5: ص 303 المغرب؛ ج2» ص .138 

42. وقد ورد في الإحاطة والمقتضبء وتحفة القادم (أمنن على بصاكم). 
3 ابن الخطيب؛ الإحاطة» ص 499 المقري» التفح» ج5» ص .309 
4. ابن سعيد, المغرب؛ ج2: ص 139 النفح» ج5» ص .308 
5, المقري؛ النفح؛ ج5: 308, المغرب» ج22 ص .139 

6 المصدر نفسهء ج6» ص .28 

7 المصدر نفسه؛ ص .28 

8 المقري» النفح» ج6» ص .28 

9 انظر الأبيات ص 58 من هذا الكتاب. 

0, ابن سهلء الديوان» ص 239-.240 

1 الأعمى التطيلي؛ الديوان» ص .250 

2 ابن الأبار» الديوانء ص .441 

3 العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء ص .670 
4. ابن الأبار» الديوان» ص 88-.89 

5. الرصاني البلنسي» الديوان» ص 39-.40 

6. ابن خفاجة؛ الديوان»؛ ص 212-.213 
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ابن خعاقان» قلائد العقيان» ص .744 
العماد الأصفهاني. خريدة القصر وجريدة العصر» ص .306 


هو أبو بكر بن محمد بن جهورة الأزدي» من أهل مرسية؛ انظر 


ابن الأبار المقتضب من تحفة القادم» ص .189 

المصدر نفسهء ص .189 

ابن خفاجة» الديوان» ص .132 

المصدر نفسه؛ ص .266 

عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص .370 

صلاح جرار» مرج الكحل سيرته وشعرهء ص .117 

هو أبو القاسم محمد بن محمد بن نوح الغافقي من أهل بلنسية 
وقاضيهاء ث (614ه») انظر تجفة القادم» ص 77. 

ابن الأبارء تحفة القادم» ص .77 

المصدر نفسهء ص .69 

ابن صاحب الصلاة؛ المن» ص .461 

ابن الأبارء الديوان» ص .388 

العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء ص .271 
ابن الأبار» الديوان» ص .390 


3 ابن بسام) الذخيرة» ق 3» م ص 785/. 
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هو أبو الحسن علي بن لب بن شلبون المعافري» من أهل بلنسية» 
انظر المقتضب» ص 203 


ابن الأبار المقتضب من تحفة القادم» ص .203 

انظر 47 من هذا الكتاب. 

العماد الأصفهاني؛ خريدة القصر وجريدة العصرء» ص 515-514. 
ابن خحفاجة؛ الديوان» ص .183 

ابن الأبار» الديوان» ص .287 

ابن سعيد؛ القدح؛ ص .141 

انظر ص 41 من هذا الكتاب. 


أبو بكر محمد الأعمى المخزوميء قال عنه لسان الدين الخطيب في 
مسلطا على الأعراض» سريع الجواب» ذكي الذهن للمعاريض»؛ 
سابقاً في ميدان الهجاء؛ فإذا مدح ضعف شعره. 


أبو بكر يحيى بن سحل اليكي» هجاء المغرب» الظر ابن سعيد؛ 
المغرب» ج2: ص .266 

ابن سعيدء المغرب» ج1؛ ص 230. 

الأعمى التطيلي» الديوان» ص 1-.3 

المقري» النفح» ج23 ص .490 

ابن سعيدء المغرب» ج2» ص 127-.128 

الفندو و سن :128 
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ابن خفاجة» الديوان» ص .369 

ابن سعيد» المغرب» ج2» ص 267-.268 
ابن سعيد» القدح» ص .203 

المقري» النفح» ج3» ص .448 

ابن الزقاق» الديوان» ص .295 

ابن سعيدء المغرب؛ ج2؛ ص 128. 

ابن صفوانء زاد المسافر» ص 80. 


محمد مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس» 
ص 246. 


ابن يسام» اللخيرة» ق2» م ص 845. 


محمد مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس» 
ص 246. 


حمل مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس» 
ص 248. 


المصدر نفسه» ص 5. 
صلاح جرار» مرج الكحل» حياته وشعره» ص 82. 


ال ا 


.4 


المصدر ننبسه. ص 03. 
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305. إشارة إلى قوله تعالى ((إن الملوك إذا دخلرا قرية أفسدوها))) سورة 
النمل» أية 43. ش 

6 إشارة إلى قوله تعالى ((أينما يوجهه لا يأت بخير))» سورة النحل» آية 
6/. 

07. انظر ص 63 من هذا الكتاب. 

308 صلاح جرار» مرج الكحل سيرته وشعره؛ ص 74. 

9. أبن خحفاجة» الديوان» ص 148 
أمور أربعة هي: نوع الحروف وشكلهاء وعددهاء وترئيبها. انظر 
جواهر البلاغة قُْ المعاني والميان والبديع» تأليف اليك أحمل 
الهاشمى» شرح وتحقيق حسن حمل 00 الجيل» طبعة جل يلة ححققة 
0002 ص 243. 

1 الطباق: هو الجمع يبن الشيء وضده في الكلام؛ انظر السيد أحمد 
ألهاشمى» جواهر البلاغة قُْ المعاني والبيان والبديع» ص 221. 

312 ديوان الرصافي البلنسي» أب عبل إلله محمد بر غالب» جمعة وقدم له 
الدكتور إحسان عباس» دار الشروق» الطبعة الثانية» مزيدة ومنقفحة» 
(1403ه-1983م)؛ ص .60 

13. الرصافي» الديوان») ص 117 

4. المقابلة: وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى با يقابل ذلك على 
الترتيب» انظر السيد أحمد الحاشمي» جواهر البلاغة في المعاني والبيان 
وال 1 

315 ان خفاجة؛ الديوان» ص 339. 
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6. محمد مجيد السعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» 


07 


.16 
.9 
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الجحمهورية العراقية. منشورات وزارة الثقافة الإعلام-1980) دار 
الرشيد للنشر؛ سلسلة دراسات (161) ص 342. 

ويه كوة مقف :ا ومسي يفيه قن اللرزهه لظن سك اعت الما شي 
جواهر البلاغة ف المعاني والبيان والبديع» ص 218 


محمد مجيد الشعر» الشعر في عهد المرابظين والموحدين» ص 3043 
ابن سعيلك» القدح. ص 185 

ابن الأبار» المقتضب» ص .179 

العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء ص .460 

ابن سهلء الديوان» ص .267 

فوزي عيسو الشبعن ف عهد الموحدين» ص 244. 

المقري» النفح» ج2: ص .384 

الأعمى التطيلي» الديوان» ص .25 

القرشي» جمهرة أشعار العرب» دار صادر للطباعة والنشرء؛ دار 
بيروت للطباعة والنشرء بيروت (1163) ص 2711 

الأعمى التطيلي» الديوان» ص 172. 

المتنبي أحمد بن الحسين الكندي ت (354ه).؛ الديوان» شرح أب 
البقاء العكبري. ضبط وتصحيح مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري؛ 


.5 
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ابن سهل» الديوان؛ ص 190. 

لمتنني» الديوان» ج4؛ ص 108. 

الأعمى التطيلي» الديوان» ص 8. 

ابن بسام؛ الذخيرة» ق2) م1ء ص 314-313. 
ابن صفوان.؛ زاد المساف. ص 135. 

ابن خفاجة؛ الديوان» ص 76. 


ابن هانيع» محمد بن سعدون الأزدي» ت (362ه»). الديوان» تحقيق 
كرم البستاني» بيروت دار صادر» (1952م)» ص 264. 

ابن سهل» الديوان» ص 223. 

المطندق تفيية )فين 253 

لفان سياف 259 

المصيدر تقهنفه عق 264 

انظر ص 20 من هذا الكتاب. 

إبراهيم أنئيس» موسيقى الشعر» مطبعة الأنجلو- القاهرة؛ (1965م) 
ص .442 

محمد مجيد السعيد؛ الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ص .348 
فوزي عيسى» الشعر في عهد المرابطين» ص 304 . 

المصدر نفسه» ج2» ص .304 

ابن سهل» الديوان» ص .75 

المقري» النفح» ج1» ص .693 
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7 ابن محفاجة» الديوان» ص .248 

8ه انظر ابن سعيد» اختصار القدحء ص .182 

9 المصدر نفسهء ص 30. 

0 ابن الأبار» المقتضب» ص .98 

1. سيسل دي لويسء الصورة الشعرية» ترجمة الدكتور أحمد نصيف 
الجنابي» مالك ميري» سلمان حسن إبراهيم» مراجعة الدكتور عناد 
غزوان إسماعيل» ص .21 


352 انظر الولي حمل» الصورة الشعرية ف الخطاب البللاغي والنقدي. 
الطبعة الأولى» 1990 الناشر المركز الثقافي العربي» بيروت» لبنان» 


ص .19 

3 انظر ص 71 من هذا الكتاب. 

4. ابن خخفاجة؛ الديوان» ص .280 

5. الرصافي» الديوان» ص 78. 

6 . فوزي عيسى؛ الشعر في عهد الموحدين» ص .236 
7. الظر ص 27 من هذا الكثاب. 

8 المقري» النفح؛ ج1ء ص .169 

9. ابن سهلء الديوان» ص .244 

0. صلاح جرار؛ مرج الكحل سيرته وشعره؛ ص .67 
1. ابن خاقان؛ قلائد العقيان» ص .819 

2 الرصافيء الديوان» ض .109 
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3 ابن خفاجة. الديوان» ص 281-.282 

4. انظر ص 46 من هذا الكتاب. 

5. فوزي عيسىء الشعر في عهد الموحدين» ص .239 
6 المصدر نفسه» ص .238 

7 انظر ص 89 من هذا الكتاب. 
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المراجع 


ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن الأبار القضاعي البلنسي (595- 
3838ه) (د. ت) تحفة القادم؛ أعاد بئاءه وعلق عليه إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي. 

ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن الأبار القضاعي البلنسي (595- 
8ه ).؛ سنة 1963: الحلة السيراء» الجزء الثاني» ويضم تراجم 
أهل المئات الخامسة والسادسة والسابعة ومن لم يؤثر عنهم شعرء 
حققه وعلق حواشيه حسين مؤنسء, مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى. 

ابن الآبار؛ أبو عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي» (595- 
8ه ).: 1985.» ديوان ابن الأبارء قراءة وتعليق الدكتور عبد 
السلام الهراس» أستاذ الأدب الأندلسي- كلية الآداب- جامعة 
الملك سيدي محمد بن عبد الله- فاسء المغربه الدار التونسية 
5 

ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن الأبار القضاعي البلنسي» (595- 
8ه ). 1989. المقتضب من تحفة القادم» تحقيق إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة»ء دار الكتاب اللبناني» 
يروت الطعة النالقة: ْ 
العبادي» أحمد مختار (1986م)) تاريخ المغرب والأئدلسء الطبعة 
الثانية. 
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أرشيدات»؛ عبد الرحمن» 1989م, الأندلس اللاهبة» تعريب عبد 
الرحمن ارشيدات» راجعه وحققه صلاح ارشيدات؛ الجزء الثالث؛ 
المملكة الأردنية المهاشمية» عمان» الطبعة الأولى. 

الأزدي؛ علي بن ظافر الأزدي» 0.,. بدائع البدائه» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ملتزم الطبع والنشر» مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة. 

الأسعدء عمر الأسعد (1416ه-1995م)؛ ديوان رثاء الأزواج 
في الشعر العربي» دار سبيل الرشاد؛ الطبعة الأولى. 

الشقندي» إسماعيل بن محمدء» (1968م)2 رسالة إسماعيل بن 
محمدء نشرها صلاح الدين المنجد في كتاب فضائل الأندلس» 
بيروت, 

أشياخ: المؤرخ الآلماني يوسفء تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين» ترجمه ووضع حواشيه (محمد عبد الله عنان)» الطبعة 
الثانية» نشر بعناية مؤسسة الخانجي القاهرة» مطبعة لخنة التأليف 
والترحمة والنشر. 

الأعمى التطيلى: أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أن هريرة 
(525 هما ا ت) ديوآن الأعمى التطيلي ومجموعة موشحاته» 
تحقيق إحسان عباس. 

الأندلسي؛ ابن حزم الأندلسي» 1987م رسائل ابن حزم, تحقيق 
إحسان عباسء الطبعة الثانية» الجزء الأول. 
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الأندلسى» ابن حزم الأندلسي» 0م طوق |الحمامة ف الألف 
والآلاف؛ تحقيق صلاح الدين القاسمي» دار بوسلامة للطباعة 
والتوزيع» تونس. 

أنئيس إبراهيم؛ 5 موسيقى الشعر مطبعة الأنجلوء القاهرة. 
ابن بسام: أبو الحسن علي بن بسام الشئثريي (543): 1398م- 
008 الذخيرة قُْ محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» 
دار الثقافة» بيروت» ليثان. 

الحجي؛ عيك ال رحمن الحجي» 9م تاريخ ا موسيقى الأندلسية» 
دار الإرشاد للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 

حسن» إبراهيم» 07م تاريخ الوسلام السياسي والديني 
والثقافي والاجتماعي. العصبر العباسي الثاني ف الشرق ومصر 
والمغرب والأندلسء الطبعة الأولى» مكتبة النهضة المصرية؛ الجزء 
الرابع. 

حسن,؛ أحمد محمود؛ (د. ت) قيام دولة المرابطين؛ دار الفكر العربي 
للشو والطباعة. القاهرة. 

حسين» علي عفوظ 127 قاموس الموسيقى العربية» دار الحرية 
للطباعة» بغداد. 

أبو حسين») محملك صبحي» 0003م صورة المرأة في الأدب 
الأندنسي في عصر الطوائف والمرابطين» اربد. 

حسين» مؤئس شخير» 05ه-1985م, فجر الأندلس» دراسة 
في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية: 
الدار السعودية للنشوق والتوزيع» الطبعة الثانية. 
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حمدي. عبد المنعم محمد حسين» 1986م؛ تاريخ المغرب والأندلس 
في عصر المرابطين» الناشر مؤسسة شباب التامعة للطباعة والنشر 
والتوزيع» الإسكندرية. 

الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميريء 
07م (د. نت)) صفة جزيرة الأندلسن (منتخبة من كتاب 
الروض المعطار في خمبر الأقطار)؛ معجم جغرافي وتاريخي» جمعه 
سنة (866ه)» عنى بنشرها وتصحيحها وتعليق حواشيهاء أ. 
لافي بروفتصالء» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
وافق على طبعه محمل فؤاد. 

ابن خاقان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي الإشبيلي 
الشهير بابن خاقان» (1409ه-1989م))» (د. ت)» قلائد 
العقيان ومحاسن الأعيان» حققه وعلق عليه حسين يوسف 
خريوش» مكتبة المنار» الطبعة الأولى الجزء الثالث والرابع. 

الخطبا» فوزي؛) 11م شعر ابن جبير» منشورات دار الينابيع 
للنشر والتوزيع. 

الخطيب» لسان الدين بن الخطيب» (1393ه-1973م) (د. 
ت)» الإحاطة في أخبار غرئاطة» حققه ووضع مقدمته وحواشيه. 
محمد عبد الله عنان» الطبعة الثانية» مكتبة الخانجي للنشر- القاهرة 
الشركة المصرية للطباعة والنشر. 

جرار» صلاح جرار» 00م مرج الكحل الأندلسي سيره 
وشعره؛ دار البشير للنشر والتوزيع» عمان» الأردن. 
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خالص؛ صلاحء 1965: اشبيلية في القرن الخامس الحجريء 
دراسة أدبية تاريخبة لنشوء دولة بني عباد في اشبيلية وتطور الحياة 
الأدبية فيهاء دار الثقافة» بيروت» لبنان. 

ابن خفاجة. 1م ديوان ابن خفاجة» دار صادر للطباعة 
والنشرء دار بيروت للطباعة والنشر؛ بيروت. 

ابن خلدون: العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
المغربي ت 808هب (د. ت) تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب 
العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» الجزء السادس» طبعة جديدة 
مصححة ومنقحة» اعتنى بتصحيح ألفاظها والتعليق عليها (تركي 
فرحان المصطفى)» دار إحياء ا العربي» مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت» لبئان. 

ابن خميس: أبو بكر بن محمد بن علي بن خميس امالقي ت 
(639ه). (1999م)» كتاب أدباء مالقة المسمى مطلع الأنوار 
ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه مالقة من الأعلام 
والرؤوساء والأخيار وتقييد ما لهم من المناقب والآثار» حققه وقدم 
له صلاح جرار؛ دار البشير» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 

ابن دحية: أبو الخطاب عمر بن حسن ت (633ه)» (1954م): 
المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق تحقيق إبراهيم الأبياري» وحامل 
عبد المجيد» وأحمد أحمد بدوي» راجعه طه حسين:؛ الطبعة الأميرية» 
القاهرة. 

الدقاق: عمر الدقاق» ملامح الشعر الأندلسي؛ دار الشرق العربي» 


بيرووت. 
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الرصاني البلنسي: أبو عبد الله محمد بن غالب» ديوان الرصافي 
البلنسي» جمعه وقدم له إحسان عباس. 

الرقب» شفيق حمل عيدكل الرحمن» 35م شعر الجهاد ف عصر 
الموحدين.» مكشة الأقصى» عمان» الأردن. 

ابن الزقاق البلنسي» ديوان ابن الزقاق» تحقيق محمود ديرانى» نشر 
ونوزيع دار الكقافة) بيروت» لبنئان. 

سعل» إسماعيل شلى» 08م البيئة الالدلسنة وآثرها ف الشعر» 
عصر ملوك الطوائف» دار نهضةً مصر» القاهرة. 

ابن سهل الأندلسي؛ (1387ه-1967م)) ديوان ابن سهل» 
قدم له إحسان عباس» دار صادر» بيروات. 

السعيد؛ محمد مجيد السعيد» .1980م الشعر في عهد المرابطين 
والموحدين بالأندلسء الجمهورية العراقية» منشورات وزارة الثقافة 
والوعلام» دار الرشيك للشر- سلشلة دزاساة .161 

9م اختصار القدح المعلى في التاريخح الحلى: اختصره أبو عبلك 
الله محمد بن عبد الله ابن خليل» تحقيق إبراهيم الأبياري» قرئ 
على طه حسين, القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 
المتعال القاضيء القاهرة» يشرف على إصداره محمد توفيق 
عويضة» الكتاب الثامن والعشرون. , 
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ابن سعيدء أبو الحسن علي بن موسى (610هل-685ه) 
(د. ت)»؛ المغرب في حلى المغرب؛ لابن سعيد المغربي» حققه وعلق 
عليه شوقى ضيف» طبعة ثالثة منقحة» دار المعارف» القاهرة: الجزء 
الأول والثاني. 

السيد» أحمد الحاشمي» 2002م) جواهر البلاغة في المعاني والبيان 
والبديع» شرح وتحقيق حسن حمدء دار الجيل» طبعة جديدة محققة. 
السيد» محمود؛ء 1999م, تاريخ دولتي المرابطين والموحدينء الناشر 
مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية. 

سيسل دي لويس» الصورة الشعرية» ترجمة أحمد نصيف التنابي» 
مالك ميري» سلمان حسن إبراهيم» مراجعة عناد غزوان 
إسماعيل. 

الشكعة) مصطفى؛ 5 الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. 
دار العلم للملايين» بيبروت» الطبعة الثانية. 

ابن صفوان: أبو بحر إدريس بن صفوان» ت (598ه))؛ 
0ه زاد المسافر وفرة محيا الأدب السافر؛ إعداد غيد القادر 
محداد؛ بيروث. 

الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرةات (599ه). 
7م بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء دار الكتاب 
العربي. 

عباس» إحسانء تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف 
والمرابطين» دار الثقافة» بيروت» لقان 
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عيد الملك بن صاحب الصلاة (5994ه-1198م)؛ 
(1383ه-1964م)» تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» الجزء الثانى» تحقيق عبد الهادي 
التازي؛ دار الأندلس للطباعة والنشر» بيبروت» الطبعة الأول. 
عنيق» عبد العزيز» 1976م, الآدب العربي في الأندلس» دار 
النيظة العرية للداقة والقفرة يروت 

والأنذلس» رسالة مالحستن» جامعة دشق. 

العماد الأصفهانى» محمد العماد الأصفهانى» ات (597ه))» 
بدون تاريخ» خريدة القصر وجريدة العصرء الجزء الثاني» تحفيق 
عمر الدسوقي» وعلي عبد العظيم؛ طبعة دار نهضة مصر. 

عيسى»؛ فوزي سعد (د. ت)» الشعر الأندلسى في عصر الموحدين» 
الغزيوي؛ علي أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح 
الإسلامي إلى لهاية القرن الرابع ال هجري» مكتبة المعارف للنشرء 
الرنان1 

فارمرء هنري جورج؛ تاريخ الموسيقى العربية؛ ترجمة حسين نصار» 
راجعه عبد العزيز الأهواني» الناشر مكتبة مصر- الفجالة. 
القرشى» أبو زيل» 03م جمهرة أشعار العرب» دار صادر 
للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت. 
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القيرواني» أبو علي لسن بن رشيق القيرواني (1424هه 
003 كتاب العمدة في نقد الشعر ومحيصه.؛ شرح وضبط 
عفيف نايف حاطوم» دار صادر» بيروتك» الطبعة الأول: 

المنبى؛ أحمل 0 الحسين الكندي. ت (354هم)ء 06م ديوان 
المننبي؛ شرح أبي البقاء العكبري» ضبط وتصحيح مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شللبي» مصرء مطبعة الحبي» الجزء 
الزاية. 

المراقشيه عيبل الواحد» (3ه-1963م)): المععجب 5 
تلخيض أخبار المغرب» تحقيق (محمد سعيد العريان) الطبعة الثالثة» 
القاهرة. 


المراكشي؛ ابن عذارى المراكشي؛ 1967م: البيان المغرب في أنخبار 
الأندلس والمغربء الجزء الرابع» تعليق إحسان عباسء دار الثقافة» 
بيروت» لبئان» الطبعة الأولى» والقسم الثالث؛ تاريخ الموحدين عني 
بنشره امبروس هويس مرائدة. 

المقري: الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى ني عام 
(1041ه) (د. ت) أزهار الرياض في أخبار غياض» الجزء 
الثاني والثالث» أعيد طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة 
المشتركة لنشر الئراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المقري: الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى في عام 
(104[1ه)). (د. ت) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين: بن الخطيب» تحقيق إحسان عباس» محمد 
حي الدين» دار صادر» بيروت؛ لينان» مطبعة السعادة» القاهرة. 
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النوش» حسن أحمل 02م التصوير الفني للحياة الااجتماعية ف 
الشعر الأندلسيء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى. 

النويري»؛ شهاب الدين أحمد؛ 03 نهاية الأرب 5 فنون 
الأدب» تحقق حسين نصارء المجلس الأعلى للثقافة واطيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» الجزء الرابع والعشرون. 

ابن هانوع» محمد بن سعدون الأزدي؛ ت (362ه). 0002 
ديوان ابن هالى» تحقيق كرم البستاني» بيروث» دار صادر. 

الولي حكمل» 0م الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي 
والنقدي» الطبعة الأولى» الناشر المركز الثقافي العربي» بيروت» 
لان 


155 





ا 
ا 4 
للنشر والتوزييع 


- 





الأردن ‏ عمان 
شارع الملكتّرانية ‏ مقابل كلية الزراعي ‏ عمارة العساف 


9 6 962+ :7ة"1 - 5343052 6 962+ :.[ء1 
صسرمء.0مطهة(© سمحسهلددوءعل2 .مم1 :لتمسظ 
دمع لتمقساهط © سدحممعلدوء عله زعمهل 


0 


5 


2 


1 


78 


3 


9 


9 





1503792 


|| ااا ااا 


1-7 


918 


نلأ تدده تعلذ دنع رل)متاطنه 


-_ 


079 12 


تصميم: 


تخ 


نز مودلي 


سيه ب بييييهة 


